
  
  

  ةُــــــالَسرِ
  الحِلْم والأَناه

  ) غَير ناظِرِين إِناه (ى الَع تهِلِو قَابِرعفي إِ
  تأليــــف 

  ضاةشيخ الإسلام قاضي القُ
تقي ين أبي الحسن عليالد الش بكيبن عبد الكافي الس افعي  

  )هـ٧٥٦ ـ ٦٨٣(
  

  الدكتوردراسة وتحقيق 
أحمد بن مالقُ د بن أحمدحمرشيالهاشمي   

  ة غة العربيالأستاذ المشارك بقسم اللُّ
  رة مين بالمدينة المنوة المعلّيلّكُب 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ةـالمقدم   

  نا و  وأُسلّم على    ، وأُصلّي   العالمين الحمد الله ربنبيرسـول االله،    دناسي
د المرسلينسي،بعد  أما   وإمام المتقين ، ين وخاتم النبي:  

  

  في مسألةٍ من مـسائل     الرسالة ودارسيها هذه فيطيب لي أن أُقدم لقُراء العربية       
اختلف الزمخشري  ،   ثلاث قضايا  علىموضوعها  يدور  التي  ،  )باب الاستثناء (

  :  هيوالقضايا  ،وازهاوأبو حيان في ج
)  المضارع  والفعلأنْ (إعراب المصدر المؤول من  الخلاف في:القضية الأولى

   .) إلاّ ( بعد ف زمانظر
  . )ّ إلا (ـأو بعد المستثنى ب) ّ إلا ( الخلاف في وقوع الحال بعد :القضية الثانية

وهل هو  ؟  شيئانـ دون عطفٍ أداةٍ واحدةٍ ـهل يستثنى ب :القضية الثالثة
فيه ؟ وما المختار فيه ؟ متفَق عليه أو مختلَف  

ن  الدين السبكي، وبي   لاث تقي وقد سطّر الخلاف بينهما في القضايا الث        
  .  ته نظر كلٍّ منهما وحجوجهةَ

 من أجل ذلك  ،  حويينعناية واهتمام الن  نةٌ ب مِ جديرةٌ بالدراسة، قَ   المسألةُو  
 ـةٍ مـستقلّ برسالةٍ )هـ٧٥٦( الدين السبكي تقيأفردها   ـ جمـع    آراء ا فيه

ينالنيه الدليل هم، وناقش وحويقوح ما ياهااس ـ  والقيرجالحِلْم والأَ (:   سماه ن
 وحـرر   ،  المـسألة   شتات ا جمع فيه  ) ين إِناه ير ناظِرِ غَ:  ىالَع ت هِلِو قَ ابِرعفي إِ 

في البحث هِوإنصافِ،   الدقيقةهِولطائفِ،   مع استنباطاته الجليلةهاقواعد  .  
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  كتاب في ةًمر:  لك قبل ذ  ت طُبع الرسالةَ ة إليه أنّ هذه   در الإشار تجومما    
الأشـباه   (  طبعـات  في وأُخر   ، )هـ٧٧١ (لسبكيا  لتاج الدين  ) الفتاوى (

 لا تخلو من سقطٍ في      هي في تلك الطبعات   ، و ) هـ٩١١ (للسيوطي)  والنظائر
ف اضية،  ة، أو طباعي  ة، أو نحوي   أو أخطاء إملائي   ،النص، أو تحريفٍ، أو تصحيفٍ    

وكذلك عدم تخـريج    ل ما يشكل،    شكْ وعدم   ، لةلرساإغفال ضبط ا  إلى ذلك   
  . صادر، وتوثيق المادة العلمية للرسالةالم من آراء النحويين

  

ها دراسةً علميةً، خدمةً  ها، ودراستِ  إعادة تحقيقِ   إلى دفعتنيهذه الأسباب     
للرسالة، وأداءً لبعض ما يجب لمؤلّفها تقيبكيالدين الس .  

  :سالة قسمين عملي في هذه الروينقسم 
  :  فصلينوتقع في  : الدراسة : الأولالقسم  

 ـ   ، تناولت  لدين السبكي  ا  لتقي  مختصرةٌ  ترجمةٌ : اـأولهم ه فيهـا حيات ، 
هوآثار  .  

غَيـر  : الحِلْم والأَناه في إِعرابِ قَولِهِ تعالَى       (  برسالة    التعريف : وثانيهما
  )ناظِرِين إِناه 

  عنوانِ :  فيه   عرضت توثيق  الـدين ا    هابتِ الرسالة ونس لتقي  بكيلـس ، 
 وموقف الرسالة   ، وموضوع  ها ومصادر ،  إلى ذلك   تأليفها والدافع  تأريخو

  بكيين   السحويمن الخلاف في المسألة    والن   الن سخ المعتمـدة في    ، ووصف
   .  الرسالة ودراستهاتحقيق، وعملي في  تحقيقال
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 ـ الثانيالقسم أما  قت الرسـالة وفـق القواعـد     فقد حقّ ـ وهو التحقيق 
بعة في هذا الفنوالأُسس المت .  

 دراسة هذا    للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في      وختمت البحث بفهرسٍ  
ه إخراجص والن.  

 ـ  ـ المُقلّدهوهو ج هذا عملي  ،   لا أدعي له الكمال ولا العـصمة  
 الطبعات السابقة   ما نشر في  بين   والموازنة   النظرإلى  احث  وإنما أدعو القارئ والب   

 هذا العمل وما     واضحاً بين   فرقاً بيناً   وبين ما قمت به، وسيلحظ     ، لهذه الرسالة 
  :فيما يلي  الفرق صيتلخ،  سبقه
 ـوو مخطوطةٍ تيسرت لي      نسخٍ  ثلاث  على  الرسالة  نص تقحقّ  :أولاً     ت قف

 ـت به ه، وهو ما تميز  عليها ى ذه الطبعة عن الطبعات السابقة التي اقتصرت عل
   .فقط) الأشباه والنظائر ( نسخ 
  .الموجود في النسخ المطبوعة  السقط أكملت :ثانياً     
  . آراء النحويين جت خر:ثالثاً     
    . إلى تعليقٍ العلمية ، وعلّقت على التي تحتاج المسائلوثقت : رابعاً     
 به هذه الطبعة    دت دراسةً وافيةً لمسائل الرسالة وهو ما تفر       قدمت :خامساً    
   .  للرسالةابقةالطبعات السعن 

ونبينا على سيدنا وسلّم ، وصلّى االله   الحمد الله رب العالمينوآخر دعوانا أنِ
  .  أجمعينآله وصحبهعلى و محمدٍ
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  الفصل الأول

  

  ين السبكي قاضي القضاة تقي الدلترجمةٌ مختصرةٌ 
  )١) ( هـ٧٥٦ ـ ٦٨٣ (

  
  اسمه ونسبه

علي بن  : هو شيخ الإسلام ، قاضي القضاة ، تقي الدين ، أبو الحسن             
عبد الكافي بن علي بن تمّام بن يوسف بن موسى بن تمّام بن حامد بن يحيى بـن                  

           م الأنصاريليار بن سبن مسوار بن سو ر بن عثمان بن عليمع   الخزرجي ،  ،
بكيالس الش ،افعي  ٢(، الأشعري( .  

  

  مولده
  لد في أووثمـانين    سنة ثلاثٍ   من شهر صفرٍ   ثالث يومٍ : ل يومٍ ، وقيل   و 

ة مـن أعمـال الـديار     بالمنوفي، بسبك العبيد، وهي قريةٌ )هـ٦٨٣(وستمائة  
 ة بالوجه البحري٣(المصري.(  

  نشأته في طلب العلم ورحلاته
ن السبكي في بيت علمٍ ودينٍ وصلاحٍ  ، بدأ حياته العلمية      نشأ تقي الدي  

في مسقط رأسه وذلك بدراسة الفقه في صغره على والده، وقرأ القرآن العظيم             
             حـو ،   بالسبع ، واشتغل بالتفسير ، والحديث ، والفقـه ، والأصـول ، والن
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 والهيئة ،   ،لاف ، والفرائض ، ونظر في الحكمة وشيءٍ من الهندسة         والمنطق، والخِ 
  ).٤(وشيءٍ يسيرٍ من الطب ، وتلقّى كلّ ما أخذه من ذلك عن أكثرأهله 

، بحيث يستغرق غالـب ليلـهِ    كان من الاشتغال على جانبٍ عظيمٍ    
اره   وجميع ، بح فيأخذ عن  يخرج من البي  فالظّهر قُبيل  المشايخ إلى ت صلاة الص
 ...،  يعود إلى الاشتغال إلى المغرب،  ثُم  ثم يشتغل بالليل، وهكذا لا يعرف غـير  

  .  ) ٥ (ذلك 
 له والده ووالدته للقيام بأمره، فـلا  ـ سبحانه وتعالى  ـ         وقد هيأ االله  

  . ) ٦ ( يدرِي شيئاً من حال نفسه
    حفظهااتٍظورحل في صغره إلى القاهرة مع والده ، وعرض محف  

، ومكث ـا  اد به والده إلى قريته   ع ، ثم  وغيره على علماء عصره    )التنبيه(ـ  ك
 ـ   أُةًإلى أن صار فاضلاً ، ثم عاد مر  ن خرى إلى القاهرة وأخذ عـن علمائهـا مم

  . أدركهم 
 ـو         ة سـنة   في طلـب الحـديث إلى الإسـكندري   ـ رحمـه االله   رحل 

، والحجاز ،ثمّ استقر بالقاهرة، وأجاز له       ) هـ٧٠٧(، والشام سنة    )هـ٧٠٤(
من بغداد٧ (  علمائها أشهر(  .   
ه وقرأ الكثير بنفسه ، وحصل الأجزاء الأصول والفروع ،          وكتب بخطّ   
  ) . ٨ ( من شيوخه تب والمسانيد ، وخرج وانتقى على كثيرٍوسمع الكُ
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   شيوخه
    علوم بكيالدين الس ن أدركهـم        تلقّى تقيه على يد كوكبةٍ من علماء عصره مم

درية، والشام، والحجاز، ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم في القاهرة، والإسكن 
  : العلم
 ـ٧٣٥(ي والده أبو محمد زين الدين عبد الكافي بن علي السبك    .١ ، )هـ

، والمدينة، درس عليه تقي الدين الفقـه   لّة، ومكةَ حدث بالقاهرة، والمح  
 .  ) ٩ (في صغره 

لخـالق الـشافعي    د بـن عبـد ا     أبو عبد االله تقي الدين محمد بن أحم        .٢
 ـ    )هـ٧٢٥( المشهور بالصائغ، كان ي ،هـا،   وعللَ ري القـراءاتِ  د

وتفاصيل إعراا وجملها، ويعرف غوامض توجيهها وخوافيها، قرأ عليه 
  ). ١٠( تقي الدين السبكي القراءات 

٣.            المالكي هـ٧١٢(أبو محمد الحسن بن عبد الكريم بن فتح الغماري( ،
     ) الـشاطبية   (داً، سمـع  كان إماماً، مقرئاً، مجو   زيادة،  المشهور بسبط   

اته،  من أبي عبد االله القرطبي تلميذ الشاطبي ، وتفرد بمروي          ) الرائية (و  
الدين الس رواهما عنه تقي ١١( بكي .(  

٤.                العراقـي بـن عمـر الأنـصاري علم الدين عبد الكريم بن علـي
 ، وله اختصاص بتفسير     عدةٍ ، كانت له مشاركةٌ في فنونٍ     )هـ٧٠٤(

 التفسير الزمخشري بكي١٢(، قرأ عليه الس.( 
٥.           فعة الـشافعيـ٧١٠(نجم الدين أحمد بن محمد بن الر  ، شـيخ   )هـ

ولم يكمله، أخذ عنـه     )  الوسيط (، وشرح   ) التنبيه (شرح   المذهب،
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عظيما ، ويعظّمه ت  ، وكان يثني عليه ثناءً كثيراً      تقي الدين السبكي الفقه   
  ). ١٣( زائداً 

٦.           الشافعي بن محمد بن خطّاب الباجي ـ٧١٤(علاء الدين علي  ، )هـ
المحـصول في   (في الفقه، و    ) المحرر( في أصول الفقه، اختصر      كان إماماً 

، قرأ عليه تقي الدين السبكي الأصول، وكان يعظّمه كثيراً،          )الأصول
  ). ١٤( ويثني على فضائله 

مد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الـدمياطي          شرف الدين أبو مح    .٧
  ثين، وعمدةَ    )هـ٧٠٥(الشافعيالمحِد لَمث عنـه     ، كان عقاد، حدالن 

  ). ١٥( تقي الدين السبكي ولازمه كثيراً 
، عني  )هـ٧١١(سعود بن أحمد الحارثي العراقي الحنبلي       سعد الدين م   .٨

والرجال، حدث عنه تقي الـدين     بالمتونبالحديث، وكان قوي المعرفة     
 ).١٦( السبكي ولازمه 

٩.           الحنفي هـ٧٠٥(سيف الدين أبو الروح عيسى بن داود البغدادي( ،
 ـ  ) الإرشاد(فيه، و   ) الموجز(برع في المنطق، وشرح      لاف في علـم الخِ

  ). ١٧(  والجدلوالجدل، قرأ عليه تقي الدين السبكي المنطق 
، )هـ٧١١(محمد بن مكرم الأنصاري جمال الدين أبو الفضل  .١٠

مواصلة ، كان لا يملّ من )لسان العرب(المعروف بابن منظور، صاحب 
 السبكي  تقي الدينلكتب المطولة، أخذ عنها اشتهر باختصارالكتابة، 

  ). ١٨( غة اللُّ
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١١.          ان محمد بن يوسف الأندلسيـ٧٤٥(أثير الدين أبو حي  ، )هـ
ية في زمانه، وقصده الطلاب لعلم الإعـراب،        انتهت إليه رئاسة العرب   

 بكيالدين الس ١٩(ومنهم تقي .( 
١٢.            تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عطاء االله الإسكندري

، الشيخ العارف، كان ملماً بآثار السلف الصالح، وكلام         )هـ٧٠٩(
          ة، وله مشاركةٌ في الفضائل، وكان من كبار القائمين على تقيالصوفي 

 ).  ٢٠( الدين بن تيمية، صحبه تقي الدين السبكي في التصوف 
 في طلـب     تقي الدين الـسبكي    وغيرهم من العلماء البارزين الذين رحل إليهم      
  . الحديث في الإسكندرية، والشام، والحجاز

           ج له تلميذه شهابوقد خر       ـ٧٤٩( الدين أحمد بن أيبك الدمياطي  ) هـ
  ). ٢١( م الغفير، والعدد الكثير  فيه الجعميوخه، جلش) معجماً(

  تلامــيذه
بالقاهرة    ح بكيالدين الس ث تقيودمشق ، د   ةٍ نونٍرع في فُ، وبعـد   :

   ج به طائفةٌ    ،ةكالفقه، والقراءات، والأُصول، والعربيمن العلماء    وغيرها، وتخر 
 ـ   وسمع منه الحُفّاظ   ،الكثير من أهل العلم     في أنواع العلوم، وحمل عنه       ن ، فمم

الحافظ الكبير جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الـرحمن بـن             : أخذ عنه 
يكى المِزاالله محمد عبد ، والحافظ شمس الدين أبو ) ٢٢ () هـ٧٤٢(يوسف الز

، والحافظ علم الدين أبو محمد       ) ٢٣ ( )هـ٧٤٨(بن أحمد بن عثمان الذهبي    ا
، وأقضى القضاة تقي     ) ٢٤ ( )هـ٧٣٩(ف البِرزاليّ   القاسم بن محمد بن يوس    

 ـ٧٤٤( الـسبكي    يحـيى الدين أبو الفتح محمد بن عبد اللطيـف بـن            ) هـ
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 ١٠

) هـ٧٤٩(االله الحُسامي الدمياطي     ،وشهاب الدين أحمد بن أَيبك بن عبد      )٢٥(
)٢٦(             القرشي الإسنوي وجمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي ،
، ومجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمـد           )٢٧( )هـ٧٧٢(لأُمويا

    الفيروز أبادي وصلاح الدين أبو الصفاء خليـل    )٢٨( )هـ٨١٦(الشيرازي ،
     بك بن عبد االله الصفديان ابن الإمام      )٢٩( )هـ٧٦٤(بن أيد الدين حيومؤي ،

          اء الدين    ) ٣٠) (هـ٧٦٤(أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن عليو ،
     بكيبن تمّام الس ر بن يحيى بن علي٣١) (هـ٧٧٧(أبو البقاء محمد بن عبد الب( ،

             بكيبن عبد الكافي الس اء الدين أبو حامد أحمد بن علي ـ٧٧٣(وولده  ) هـ
)٣٢(              بكيبن عبد الكافي الـس وولده جمال الدين أبو الطيب الحسين بن علي ،
 تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبـد            ، وولده )٣٣) (هـ٧٥٥(

 بكيوزين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمـد         ) ٣٤) (هـ٧٧١(الكافي الس
، والحافظ زين الدين أبـو   )٣٥) (هـ٧٩٩(بن مبارك، المعروف بابن الشيخة      ا

           الشافعي ـ٨٠٦(الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي  ) هـ
   ).٣٧( غيرهم كثير لق ، وخ)٣٦(

  مكانته العلمية وأخلاقه وثناء العلماء عليه
 تبارى طلابه وشيوخه ومعاصروه في تقرير مكانته العلميـة، وسـردِ          

 له بالفضل والثناء عليه ، فقد أثنى عليـه تلميـذه            محاسنه، وأخلاقه، والإقرارِ  
   ه  ) هـ٧٤٨(الحافظ الذهبيـكان صادقاً ، متثبتـاً ، خ       : "بأن  نـاً ،     يراً ، دي

دري الفقـه ويقـرره، وعلـم       متِ ، من أوعية العلم ، ي      ، حسن الس  متواضعاً
  "  الحديث ويحرره، والأصول ويقرئها، والعربية ويحققها
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 ١١

صنف التصانيف المتقنة ، وقد بقي في زمانه الملحوظَ إليه بالتحقيق            "وبأنه         
  ) . ٣٨( "  أحكامه وحكم بالشام، وحمِدت،...والفضل 

   ن الصفديهـ٧٦٤(وبي (    ه إمامية بأنفي التفسير ،    مكانة شيخه العلم 
          غـة ،   حـو ، واللّ   والقراءات ، والحديث ، والأصول ، والفقه ، والمنطق ، والن

  .والأدب ، والحفظ
 يطول سردها، ويشهد الامتحان أنه في اموع نونٍفُهذا إلى إتقان  ":ثم قال     
  " .  رخم فيها قلت بحر زخر، وفوائد متى تكلّا، واطّلاعٍ على معارف أُفرده

 وأما أخلاقه فذكر أنها قلّ أنْ رأيتها في غيره مجموعةً ، فهـو ذو فـمٍ                 
ن أجرم ،   بين الجلال والجمال قسام ، وأنه كثير العفو والصفح عم          ، ووجهٍ بسام

  ).٣٩(ضاً عنها وكان طاهر اللسان ، زاهداً في الدنيا ، معر
              ا جمال الدين الإسنويكان أنظر من    : "فقال عن شيخه    ) هـ٧٧٢(أم

رأيناه من أهل العلم، ومن أجمعهم للعلوم، وأحسنهم كلاماً في الأشياء الدقيقة،            
في غاية الإنصاف، والرجـوع إلى الحـق في         .... وأجلدهم على ذلك ، وكان      

تفيدين منه، خيراً، مواظبـاً علـى وظـائف    المباحث، ولو على لسان أحد المس    
  ) .٤٠( " العبادات، كثير المروءة

، ) هـ٩١١(، والسيوطي   ) هـ٨٥٢(وقد أبان ابن حجر العسقلانيّ      
أنه لا تقع لـه     وذكرا   العلمية وتفوقه في التأليف،       تقي الدين السبكي   درةعن قُ 

اً يجمع فيها شتاا طـال أو       مسألةٌ مستغربةٌ ، أو مشكلةٌ إلاّ وعمل فيها تصنيف        
 في غـيره مـن      ته لابد أن يشتمل على ما ليس      قصر ، وأنّ المختصر من مصنفا     

   ) .٤١( تحقيقٍ وتحريرٍ لقاعدة ، واستنباطٍ وتدقيقٍ 
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 ١٢

   بتمكّنه في علم القـراءات ، فقـال   ) هـ٨٣٣(وأشاد ابن الجزري:     
من طعن فيها، أبان فيه عـن       وله كلام في صحة القراءات العشر والردِّ على          "

  ) .٤٢( " تحقيقٍ وحسنِ اطلاعٍ
 فقد ذكر أنّ الشيخ تقي الدين بن تيميـة       السبكي وأما ولده تاج الدين            

 الثنـاء علـى     ه كان كثير  ، وأن  كان لا يعظّم أحداً من أهل العصر كتعظيمه له        
عليه تصنيفه في الرد .  

إلاّ ) شيخ الإسـلام  (بخطه لفظة   زي لم يكتب    وأنّ الحافظ أبا الحجاج المِ      
  .  ين بن أبي عمرالدين بن تيميةّ، وللشيخ شمس الد، وللشيخ تقي له

أجمع من يعرفه على أنّ كلَّ ذي فـنّ إذا حـضره            : وبالجملة : "        ثمّ قال 
له إلاّ ذلك أنه لا فن : أنه لم ير مثله في فنه، والثاني: أحدهما :  يتصور فيه شيئين 

 الفن..  ......   
ي العلائـي،   دِلَكَيمة صلاح الدين خليل بن كَ     ولقد سمعت الحافظ العلاّ   

،  ، وعندي أنهم يظلمونه ذا     ما جاء بعد الغزاليّ مثلُه      : الناس يقولون : يقول
٤٣" ( وما هو عندي إلاّ مثلُ سفيان الثوري( .  

 والبلاغة، فقد ذكر ـ أيضاً ـ   نحو،وأماّ مكانته في اللّغة، والأدب، وال
   ولده تاج الدين الس  ه كان إماماً في كلّ فرعٍ من فروع اللّغة، فقد كـان          بكيأن

 اللُّغ  ا، و  العرب، وأمثالَه  يستحضر أبيات هم كانوا إذا قرؤ     ةشواردوا عليه  ، وأن
) افالكش  (ومر  م بيت        تها من حفظه، وعزاها  من الشعر سرد القصيدة عام

  .  )٤٤ ( إلى قائلها، وربما أخذ في ذِكْر نظائرها
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 ١٣

لابـن  )  المقرب (لسيبويه، و)  الكتاب (ر   وبين ـ أيضاً ـ أنه كان يستحض  
مفتـاح   (كان غايةً في استحضار كتـاب       عصفورٍ ، وكذلك في علوم البلاغة       

  .  )٤٥(للسكاكي، وغيره من كلام أهل المعاني والبيان )  العلوم
  

  
  المناصب التي تقلّدها

تولّى قاضي القضاة تقي الدين السبكي قضاء الشام ، بناءً على طلـب               
السلطان الأعظم الملك الناصر محمد ، بعد موت قاضي القضاة جـلال الـدين    

وتولَّى بدمشق مع القضاء خطابة الجامع      ). هـ٧٣٩(القزويني بدمشق في سنة     
، قال  الحافظ شمس الـدين       ) هـ٧٤٢(ة  الأُموي وباشرها مدة، وذلك في سن     

الذهبي" : ما صعد هذا المنبر٤٦" (  منه بعد ابن عبد السلام أعظم.(  
إلى بعض  ) هـ٧٣٩(وكانت المدة التي تولّى فيها قضاء الشام من سنة            

  ).هـ٧٥٦(سنة 
      ـ٧٤٢(وتولّى بعد وفاة الحافظ المِزي  مـشيخة دار الحـديث     ) هـ

  .الأشرفية
س الشامية البرانية بعد موت مدرسها قاضي القضاة شمـس      وتولّى تدري 

  ) . هـ٧٤٦(الدين بن النقيب في أوائل سنة 
الدين محمد بن إبـراهيم     ثم إنه ولِي تدريس المسرورية بعد الشيخ تاج         

 هـ٧٥٢(المراكشي(.  
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 ١٤

 فقد ولاّه لطان الأعظم الملك الناصر،     عند الس وقد كان بالديار المصرية وجيهاً      
  ) . ٤٧(ية رِلكُهاتدريس المنصورية ، وجامع الحاكم ، وا:  المناصب الكبار، مثل

  مؤلّفاته
          فالاشتغال، والتصنيف، والإفتاء، فقد صـن بكيالدين الس لازم تقي

  ).  ٤٨ (نحو مائةٍ وخمسين كتاباً مطولاً ومختصراً 
 ـ           ـ في فروع اللّبذكْر مؤلّفاته التي ألَّفها ـ  هنا وسأكتفي  ة ، غة العربي

  :  وهي

 ). ٤٩) (أَحكام كُلّ وما عليه تدلّ  ( .١
 ).  بيان حكم الربط في اعتراضِ الشرط على الشرط ( .٢
 ).٥٠) ( الإقناع في الكلام على أنّ لَو للامتناع ( .٣

 ).  كَشف القِناع في إِفَادة لَو للامتناع: (أو
 ). نفي بلاوشي الحُلَى في تأكيد ال ( .٤
 ).  الاتساق في بقاء وجه الاشتقاق ( .٥
  .)٥١(رجوزةٌ  وهي أُ) شتقأمثلة الم ( .٦

 ). لمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق :(أو  
 ). التهدِّي إلى معنى التعدِّي  ( .٧
 .)٥٢ () از والكِناية والتعرِيضلإغْرِيض في الحقيقة واا ( .٨
 ).  وا في حكم نقُول لَون غَلَمن أَقْسطُوا وم ( .٩
 .)٥٣ () نيلُ العلا في العطْف بِلا ( .١٠
 ).  صاصالاقتناص في الفَرق بين الحصر والقَصر والاختِ ( .١١
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 ١٥

 ).٥٤) ( !ما أَعظم اللَّه: مسألةٌ ( .١٢
 ).  ضع وتعجلْ: مسألةٌ ( .١٣
 ).٥٥) ( الرفْدة في معنى وحده ( .١٤
 ). لتمل في تعديةِ عمبيان المح ( .١٥
 ).٥٦) ( احِد ومت كلَّلّالبصر الناقِد في لا ك ( .١٦
 ).٥٧) ( قَدر الإمكَانِ المختطَف في دلالة كان إذا اعتكَف ( .١٧
 ).٥٨) ( شحذ الأذهان فوق قدر الإمكان ( .١٨
 ).٥٩) ( زيد قائم:  في رسالةٌ (  .١٩
 ) . ٦٠) ( مسألةٌ في الاستثناء نحويةٌ في آيةٍ كريمة ( .٢٠

 وهي) غَير ناظِرِين إِناه :  والأَناه في إِعرابِ قَولِهِ تعالَى الحِلْم(  .٢١
  .موضوع الدراسة والتحقيق

  
  وفــــاته 

ليلـة الاثـنين     بجزيرة الفيل على شاطئ النيل        تقي الدين السبكي            توفي
بظاهر القاهرة ، وقد أكمـل  ) هـ٧٥٦(المسفرة عن ثالث جمادى الآخرة سنة     

لاثاً وسبعين سنةً، ودخل في الرابعة أشهراً، ودفن بمقابر الصوفية خارج بـاب             ث
  ) .٦١(النصر، تغمده االله برحمته ورضوانه، وأسكنه فسيح جنانه 
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  الفصل الثاني 
  تعـريف برســـالـةال

    )غَير ناظِرِين إِناه : الحِلْم والأَناه في إِعرابِ قَولِهِ تعالَى ( 
  
   سبكي الدين التقيعنوان الرسالة ونسبتها لتوثيق : أولاً

الحِلْم والأَناه في إِعرابِ     ( :بعنوان ورد اسم الرسالة في نسخها الخطية     
 أنهـا   السبكي على تقي الدين، وفي ايتها نص  ) غَير ناظِرِين إِناه    : قَولِهِ تعالَى   

 صـحة هـذا     ونؤكّـد ى اسمه في داخل الرسالة،      من مؤلفاته، كما أنه نص عل     
  :العنوان، وصحة نسبتها لتقي الدين السبكي بما يلي

الطبقات ذكروها ذا العنوان منـسوبةً       كتب التراجم و    أصحاب  أنّ :أولاً   
طبقـات   ( في    الـسبكي   الـدين  تاجولده    وممن ذكرها  لسبكي، الدين ا  تقيل

  .)٦٢) ( الشافعية
 ـو    ـ  في )  عيـان العـصر  أ ( نص على ذكرها تلميذُه الـصفدي في   أيضاً 

هـا   وكتبت ) الحلم والأناه في إعراب غير ناظِرين إِناه      " (: ، فقال مؤلفات شيخه   
بخطي، وقرأتعليهاها عليه، وكتبت  :  

يا طالبمن القناة         في زمانٍحوِ الن أطول ظلا  
  . )٦٣  ( " م والأَناةلْعليك بالحِ        ها بعِقْـدٍى منّـوما تحل             

  جمعهاالتي  )  الفتاوى   (ذا العنوان في كتاب     أوردها تاج الدين السبكي      :ثانياً 
  ). ٦٤ ( الدين السبكي تقي لوالده
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 ١٧

           كتابـه  وضـمنها ي،  لـسبك  الدين ا  تقي أثبتها السيوطي ذا العنوان ل     :ثالثاً  
  ).٦٥( ) شباه والنظائرالأ (
  تقي عند إعرابه للآية الكريمة، بأنّ    )  روح المعاني  ( صرح الألوسي في     :رابعاً   

غَيـر  :  الحِلْم والأَناه في إِعرابِ قَولِهِ تعالَى        ( بعنوان    رسالةً ألّفالسبكي  الدين  
  ). ٦٦ ( في توجيه الآيةةً كبيروقد ضمنها تفسيره وأفاد منها إفادةً) ناظِرِين إِناه 

        اسـم الرسـالة       أنّ ذكـرت   بعض المصادر  ا تجدر الإشارة إليه أنّ    ومم  :
 مـن    تحريف هو لا شك  و،  ).....الحِلْم والأَناه   (بدلاً من   ....) م والأناه كَالحِ(

والـصحيح في   م بالكاف،   ، فقد اشتبهت عليهم اللاّ     غير صحيحٍ  ذااخ، وه سالن
 من جهةٍ، ومن جهةٍ أُخـرى  هنـاك          دته بالأدلة آنفاً، هذا   أثبته وأي عنواا ما   
الأَ (وكلمة  ) ملْالحِ( بين كلمة    تناسبمن حيث تقارب المعـنى، بخـلاف        ) اهن 

   ) . ٦٧(، فلا تناسب ولا تقارب بينهما )الأناه(و) مكَالحِ(
   تأليفها والدافع إلى ذلكتأريخ:  ثانياً

   لم يصر   الدين الس في مقدمة رسالة     ح تقي ـاه في      : (بكيالحِلْـم والأَن 
بالدافع الذي دفعه إلى تأليفهـا، لكـن        ) غَير ناظِرِين إِناه    : إِعرابِ قَولِهِ تعالَى    

ع إلى النسخ الخطية التي اعتمدا في تحقيق الرسالة، تبين لي أنـه ألّـف             وبالرج
ا ما كتبـه في  نر دمشق المحروسة، ودليلرسالة مرتين، كلتاهما ببلاد الشام بظاه    ال

   : اية كلتا الرسالتين
)  مسألةٌ في الاستثناء نحوية في آيةٍ كريمةٍ       : ( ففي المرة الأولى ألّفها باسم             
   :  تأليفه لها، فقـال تأريختأليفها، وقد ذكر في آخرها     ل فيها إلى الدافع     ولم يشر 
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 "     بن عبد الكافي الس غفر االله له ولوالديه، في يوم الثلاثاء حادي       كتبه علي ،بكي
  .  "  وخمسين وسبعمائة، بظاهر دمشقاثنتينعشر شهر ربيع الآخر، سنة 

 السبكي الخـلاف بـين       تقي الدين   فيها ، أورد  ةٍ واحد وهي في ورقةٍ    
ان  الزمخشريوأبي حي  الأندلسي        لآراء  ض فيهـا   في المسألة بإيجـازٍ، ولم يتعـر 

ينالنولا الخلاف بينهماحوي ، .   
السبكي في المسألة    الدين    تقي هذا التقرير الذي قرره   وقد وقف على      

جباء، فكتب إليه كتاباً ي    أحدحاة ذ العلماء الناختلفوا في أمـرين كر فيه أنّ الن ،              
   اية رسالة         الدين   و قد أشار تقي إلى هذا التقرير في بكياه في   الحِ (السلْم والأَن
  علِهِ تابِ قَورالَى  إِع :   اظِرِينن رـاه   غَيكتابـك  نيوقـد جـاء   " : ، فقـال    )إِن            

    :قررته في إعراب قوله تعـالى   تذكر فيه أنك وقفت على ماـ أكرمك االله  ـ 
  :  ، وأنّ النحاة اختلفوا في أمرين)  غَير ناظِرِين إِناه (

  ."  ....وقوع الحال بعد المستثنى: ا أحدهم
ويين في المسألة ،    حما قُرر فيه من الخلاف بين الن      هذا الكتاب و  :  قلت  

 إلى شحذ سنان العزم على التـأليف   مرةً ثانيةً السبكي الدين    تقي هو الذي دفع  
رابِ قَولِـهِ   الحِلْم والأَناه في إِع   : ( ختار أن يكون عنوان الرسالة      او ، في المسألة 

، تعرض فيها إلى تفصيل الخلاف بين الزمخشري وأبي         )غَير ناظِرِين إِناه    : تعالَى  
حويين في المسألة بالتفصيل والتدليل، مبيناً موقفه الـذي         ، وأورد آراء الن    حيان

  .يذهب إليه
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     وقد نصايتها على    الدين   تقي في بكيفقـال    تأليفها  تأريخ الس ، :    
، بظاهر دمشق  سبعمائة وخمسين واثنتين سنة ولىعشر جمادى الأُ  كتبه في ثالث"

  . " المحروسة
  بعد شـهرٍ مـن  ت كُتبـ المرة الثانية  ـنّ الرسالة في صورا الأخيرة   إ:  أي

  . ولىة الأُكتابتها في المرتأريخ 
  مصادر الرسالة:  ثالثاً

   لم يح  صرالدين   تقي بكياعتمد عليهـا في تـأليف      صادره التي     بم  الس
 إلاّ أنها   وهي وإن كانت قليلةً    الرسالة،   أوراقما ذكر بعضاً منها في      ، وإن رسالته

رجع إلى غيرهـا مـن       لم ي  ه أن ، لكن هذا لا يعني    كافيةٌ بالنظر إلى حجم المسألة    
   . خرىالمصادر الأُ

    

تب عت بين كُ   فقد تنو  ،السبكي الدين   تقيوأما المصادر التي رجع إليها        
كتاب : حو، والبلاغة، ومن تلك المصادر    ، والن كُتب التفسير  و  ، إعراب القرآن 

لجـار االله   )  الكـشاف  (، وكتـاب     )هـ٣١٦( لابن السراج )  الأصول (
لأبي البقـاء   )   التبيان في إعـراب القـرآن      (، وكتاب   )هـ٥٣٨(الزمخشري

 ــبري ـــ٦١٦(العك ــاب )ه ــوم (، وكت ــاح العل ــوب ) مفت  لأبي يعق
كّالس(، وكتابا ) هـ٦٢٦(اكي الأمالي النالوافية نظم الكافيةشرح (و) ةحوي   (

 لأبي عبد االله بن مالكٍ    )  التسهيل (، وكتاب   )هـ٦٤٦( بن الحاجب  لأبي عمرو 
 ـ٧١٥ (لركن الدين الحـديثي   )  شرح الكافية  (، وكتاب   )هـ٦٧٢( ، )هـ

       ـان الأندلـسيـ٧٤٥(وكُتب أبي حي   ـ ) هـ                ) البحـر المحـيط    : (ي  ، وه
  .)  الارتشاف ( و)  شرح التسهيل  التذييل والتكميل في(و 
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من الخلاف في والنحويين  السبكيموضوع الرسالة وموقف : رابعاً 

  المسألة
 ـ، )غَير ناظِرِين إِناه  : ى  الحِلْم والأَناه في إِعرابِ قَولِهِ تعالَ     : ( رسالة          دوري

 ـ   بـين الزمخـشري    هي محلُّ خلافٍ  ،   قضايا ثلاث موضوعها على  ان  وأبي حي
الأندلسي، هي والقضايا ،ين والنحوي :  

 والفعل أنْ (الخلاف في إعراب المصدر المؤول من : القضية الأولى
  ) إلاّ (ظرف زمان بعد)  المضارع

   و أبو اختلف الزمخشري ان في إعراب حيأن والفعـل    (ل من المصدر المؤو
، فذهب الزمخشري إلى أنّ     )إلاّ(بعد  )  م لكُ نَذَؤي أنْ  (:في قوله تعالى  )  المضارع

 وقت أن يؤذن لكم، ولم يقـدر         إلاّ :في معنى الظرف، تقديره   )  أنْ يؤذَنَ لكُم     (
لا : من أعم الأوقـات،أي    ، فهي عنده استثناءٌ   ) أنْ (الزمخشري حرفاًَ أصلاً قبل   

  . )٦٨( لكمن الأوقات إلاّ وقت أنْ يؤذن  م وقتٍتدخلوها في
  ا أبو حيذَنَ لكُم     ( جملة   ان فقد ذهب إلى أنّ    أمؤلا تت )  أنْ ين أن تكـون  عي

إلاّ بأن يـؤذن    :  على إسقاط باء السببية، فيكون التقدير      ظرفاً، بل هي منصوبةٌ   
 لا :سباب، أي من أعم الأالاستثناء على  عنده منصوبةٌلكم، وعلى ذلك فالجملةُ

  .)٦٩(  من الأسباب إلاّ بسبب الإذنتدخلوها بسببٍ
 منصوبةً علـى     في إعراا أن تكون    فقد اختار  السبكي الدين   تقيأما  و  

إلاّ :  ة، فتكون جملة   للمصاحبة، أي الحالي    الباء ه جعل ، لكن )الباء (نزع الخافض 
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لا تدخلوها  : أي الأحوال،    على الاستثناء المفرغ من أعم     بأن يؤذن لكم منصوبةً   
  . )٧٠ (في حالٍ من الأحوال إلاّ حال كونكم مصحوبين بالإذن

      ان ما قاله الزمخشريأبو حي أنّ الاستثناء وقع على الوقـت      من    :وقد رد 
)  أنْ (حاة نصوا علـى أنّ      ؛ لأنّ الن    هذا القول ليس بصحيحٍ     بأنّ والحال معاً ،  

ة لا تقع موقع الظرف،      المصدري       بالمصدر الصريح دون المـؤو ل، بل ذلك مختص
       :مـا يقـال   وإن)   يقدم الحاج  أنْ (،ولا  ) يك يصيح الد  أجيئك أنْ  : (فلا يقال 

)   (، و ) يكأجيئك صياح الد  أي   ) قدوم الحاج ، :  يك، ووقت  وقت صياح الد
٧١ (قدوم الحاج. (   

 ان       قال الألوسيعلى أبي حي ى أنّ القول بالاختـصاص      ولا يخف  " : في الرد
  ـ       أحد قولين للن  في العربي إمـام ه الأشهر، والزمخشرية لاحاة في المسألة، نعم إن 

  . )٧٢("يعترض عليه بمثل هذه المخالفة 
  

 ان     موقف كلٍّ  وقد تتبعتوأبي حي من الزمخشري  أسـاليب   في  الأندلـسي
)  أنْ والفعل المـضارع    (، في مسألة إعراب المصدر المؤول من        القرآن الكريم   

 من   أكثر  فتبين لي أنّ الزمخشري ذهب إلى هذا القول في         ،)إلاّ( بعد   رف زمانٍ ظ
  : مـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى في القـــرآن الكـــريمموضـــعٍ

﴿ةٍ مقَبر رِيرَطأًَ فتَحمِناً خؤقتََلَ م نمطأًَ ومِناً إلَِّا خؤقتُْلَ مي منٍِ أَنؤلِم ا كاَنمةٌ ولَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤ
   بم تعلّق:   فإن قلت: "قال الزمخشري ، ) ٩٢:النساء( ﴾ إِلَى أَهلِهِ إِلَّـا أَن يـصدقُوا      

وتجـب  :  قيل   ، كأنْ ةٍسلَّمتعلّق بعليه أو بم   : ه ؟ قلت    ، وما محلّ   ) أن يصدقوا ( 
   قوا، ومحلّه   عليه الدية، أو يسلّمصب على الظرف، بتقـدير  ها إلاّ حين يتصدا الن
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 ٢٢

 مـن    ويجوز أن يكون حالاً     ، اجلس مادام زيد جالساً   : ، كقولهم  حذف الزمان 
  .)٧٣ ("ين إلاّ متصدق: أهله، بمعنى 

و حيان على الزمخشري إعرابه للمصدر المؤول ظرف زمان في          ب وقد رد أ  
  زمانٍ  رفظوما بعدها   ) أن(، أما جعلُ    وكلا التخريجين خطأٌ  : " ، فقال الآيةهذه  

ة، ومنعوا   المصدري  )ما(وأنه مما انفردت به     ، يون على ذلك  لا يجوز، نص النحو   ف
 يك، وأمـا أنْ   وقت صياح الد  : ، يريد   )يكح الد يأجيئك أن يص  ( : أن تقول   

وا  ينسبك منها مصدرصعلى أنّ ذلك لا ـ أيضاً ـ فيكون في موضع الحال،فَن 
في ) أنت الرجل أن تنازل ، أو أن تخاصـم       : (يه في قول العرب   يجوز، قال سيبو  

؛  نتصاب المفعول من أجلهانتصاب هذا  أنت الرجل نزالاً وخصومةً، إنّ ا:معنى 
 منقطعاًيكون حالاً، فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه استثناءً           لأنّ المستقبل لا  

  . )٧٤( "هو الصواب 
  ﴾ ومـا تَـشاءون إِلَّـا أَن يـشاء اللَّـه      ﴿:تعالى الزمخشري في قوله   ذهبكذلك  

إلاّ : ، وأصـله    ة على الظرفي  بوصمن)  أَنْ يشاءَ اللَّه   ( إلى أنّ ) ٣٠: الإنسان(
؛ )إلاّ ما يشاء االله      : (بن مسعودٍ ا قراءةِب  واستشهد على ذلك   ،وقت مشيئة االله  

   . )٧٥(معه )  أنْ (عل كـمع الف)  ما (لأنّ 
ونصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلاّ        : " ورد مذهبه أبو حيان ، فقال       

         :ن  يـزو ، ولا يج   )يكالـد  أجيئك صـياح     (:المصدر المصرح به ، كقولك      
 )   ( :، ولا    )يكأجيئك أن يصيح الد   ى هذا لا يجوز ما     ، فعل   )يك ما يصيح الد

 ٧٦ ("قاله الزمخشري(  .  
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لم  ثُـم سـكت و   الزمخشري رد مذهب الأندلسي أبا حيان وهنا نلحظ أنّ    
يذكر وجهاً آخر غير ما ذكره الزمخشري   .  

  : ة التالية حيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الزمخشري للأدلّالص:  قلت      
في قول  الصريح  كما يقع المصدر     ظرفاً)  أنْ (أن تقع    أجاز ابن جني     :أولاً    

  )٧٧( : الشاعر
نيهِحِكِوقالوا لها لا تهلِلِأَ     فإنون عمجلاقي ملٍ أنْ ياص  

   )٧٨(:وقول الشاعر     
  هاغير صجد مني أنْ يهانَوبأَ  واحدٍلةٌ أُم ه ما إنْ شوتااللهِ

وقـت لقائـه    :  تقديره    )أن يلاقي ( : أن يكون   أجاز ابن جني    حيثُ  
  . )٧٩ (وقت إهانة صغيرها: يره د تق )هانأن ي( : الجمع ، وأن يكون 

 ) أنْ والفعل المضارع   (  من ؤولالم العكبري المصدر     أعرب أبو البقاء   :ثانياً    

 ﴾ومـا يكُـون لَنـا أَن نَعـود فِيهـا إِلَّـا أَن يـشاء اللَّـه ربنـا                      ﴿:  في قوله تعالى   ظرف زمانٍ 
 علـى    المصدر في موضـع نـصبٍ      :  يشاءَ إِلَّا أَنْ   : "فقال ،) ٨٩:عرافالأ(
  .  )٨٠ ("إلاّ وقت أن يشاء االله : والتقديرستثناء، الا
 ـ  و وما يذْكُرون إِلَّا ﴿ :  في قوله تعالى ظرف زمانٍ   أعرب المصدر المؤول   ـ أيضاً 

اللَّه اءشي ٨١ ()٥٦:المدثر ( ﴾ أَن ( . 

أنْ  ( المصدر المـؤول مـن      إعراب  في  الزمخشري  العكبري وكذلك وافق       
 ﴾ اللَّـه  ون إِلَّـا أَن يـشاء  ومـا تَـشاء   ﴿:قوله تعالى  في   ظرف زمانٍ  ) والفعل المضارع 

  . )٨٢ ("  عز وجلّ  ...إلاّ وقت مشيئة االله: ي أ: "  فقال ،) ٣٠:نسانالإ(
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والفعل أنْ ( من إلى إعراب المصدر المؤول انيّ ذ ذهب المنتجب الهم: ثالثاً     
  .  )٨٣( السابقة الآيات ظرف زمانٍ في  )المضارع

) أنْ والفعل المضارع  (  من    المصدر المؤول   إعراب أبو السعود  أجاز    :رابعاً     

لا يزالُ بنيانهُم الَّذيِ بنوا رِيبةً فيِ قُلُوبهِِم إلِاّ أَن تَقطََّع  ﴿:في قوله تعالى ظرف زمانٍ 
وقات، أومن أعم الأ  من أعماستثناءٌ :"ل فقا،  ) ١١٠:التوبة ( ﴾ بهمقُلُو
 ـحوال ، ومحلّه النصب على الظرفي   الأ لا يـزال  : ة، أي ة أو على الحالي

حـوال إلاّ  الأوقات، أو في كل حالٍ من الأ من  في كل وقتٍ  يبةًبنيام رِ 
قطَّوقت تم، أو حال تم قطَّع قلو٨٤ (" ع قلو( .  

 شـابه   فقـد  في هـذه المـسألة   من آراء الزمخـشري موقف أبي حيان    وأما  
   :ثلاثة مواقف في مكننا أن نلخصه، وي ضطرابالا

ه للمصدر المـؤول     في إعراب   الزمخشري  نلحظ أنّ أبا حيان تتبع     :الموقف الأول 
: ٩٢( آيـة    : الآيتين السابقتين    في فيما سبق إيراده     ظرف زمانٍ، 

 ،ورد مذهبـه واعتـرض عليـه      )الأحزاب:٥٣(، وآية   )اءالنس
  .  )٨٥(خرى  أُوخرجه تخريجاتٍ

لم  يسكت و   ثمّ  ، وينقده الزمخشري    رأي  أبا حيان يورِد    نرى أنّ  : الموقف الثاني 
 في  شري، وهو ما بينته سابقاً    يذكر وجهاً آخر غير ما ذكره الزمخ      

 ـ  والذي ي ،  )نسانالإ: ٣٠(آية   ى لي أنلـرأي   مـع نقـده   ه  تبد 
:  في قوله تعـالى  أفصح عنه، وهو ما  ل إلى القول به   الزمخشري ما 

   ،)٨٠:نعامالأ ( ﴾ ولا أَخاف ما تُشرِكُون بِهِ إِلَّا أَن يشاء ربي شيئاً ﴿
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 ـ  إلاّ وقت مشيئةِ    )ي يشاء رب  إلاّ أنْ ( :  قال الزمخشري : " قال أبو حيان     ي  رب
أخاف معبوداتكم في وقت قط لا: حذف الوقت، يعني خاف، فشيئاً ي "....   

 متصلاً من  عمـوم      فيكون استثناءً : "  بو حيان عقِب كلام الزمخشري    ثمّ قال أ  
  ذهب إلى رأي الزمخـشري في      لاحظ أنه في )٨٦(" نه النفي   ضمزمان الذي ت  الأ

  .  إعرابه للمصدر المؤول ظرف زمانٍ
 واولا تَعضُلُوهن لتِذَْهب ﴿:ناقض نفسه في قوله تعالىيحيان  نجد أبا :الموقف الثالث

   ، ) ١٩:النساء  (﴾ ٍبِبعضِ ما آتَيتُموهن إِلَّا أَن يأْتِين بِفَاحِشةٍ مبينة
 علـى   منـصوباً ) أن والفعل المضارع (  من فقد أجاز أن يكون المصدر المؤول 

ة، فقال  الظرفينقطـاع  الا، ولا حاجة إلى دعوى       متصلٌ هذا استثناءٌ " : ة الزماني
، كأنه ، أو من علّةٍ من ظرف زمانٍ عامٍّ بعضهم، وهو استثناءٌفيه، كما ذهب إليه

، أولا تعـضلوهن    ينأتِ ي  أنْ وقات إلاّ وقت  الأ من   ولا تعضلوهن في وقتٍ   : قيل  
  .  )٨٧( "  يأتين لعلّةٍ من العلل إلاّ لأنْ

تُننيِ بهِِ إلَِّا  ﴿ : قوله تعالى إعرابةً أُخرى في مرهنفس أبو حيان ناقض و          لَتَأْ
    ـاطَ بِكُـمحي ٦٦:يوسف (﴾ أَن(   ،     عرب المصدرلفقد أجاز أن يمـن   المؤو  ) ْأن

فعلى ما : "  ، فقال  ابن جني  زمانٍٍ، وذكر أنّ هذا رأي      ظرف )والفعل المضارع   
 يج  أجازه ابن ج     جنيخرنِي بِهِ  (، ويبقى    يةالآوز أن تنأْتعلى ظـاهره مـن     )  لَت

  .  )٨٨ ("ر فيه معنى النفي دثبات، ولا يقالإ
 لنفسه، هو أنـه أراد مخالفـةَ        الأندلسي  أبي حيان   مناقضةِ سبب: قلت         

أُ مبـد ، ف  في الآية الـسابقة      الزمخشري في إعرابه للمصدر المؤول مفعولاً لأجله      
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يـات  الآ وجعلته يناقض نفسه فيما هو منعه وعارضه في       أنسته مذهبه ،  المخالفة  
  . التي ذكرا آنفاً

أو بعد المستثنى )  إلاّ (الخلاف في وقوع الحال بعد :  ة الثانيالقضية
  )إلاّ ( ـب

 غَيـر   (:في إعراب قولـه تعـالى       الأندلسي وأبو حيان  لف الزمخشري اخت
 فيهـا  ، والعامـلُ  حالٌ)ريغَ(أنّ  إلى ، فذهب الزمخشري )إلاّ( بعد   )ناظِرِين إِناه   

  . )٨٩( ) والُخدت  (غُ المفرالفعلُ
 لا يجوز علـى مـذهب       ) إلاّ (وقوع الحال بعد    ان إلى أنّ    أبو حي وذهب  

ما قام إلاّ   :  نحو في الاستثناء إلاّ المستثنى،   )  إلاّ ( إذْ لا يقع عندهم بعد       الجمهور؛
نحو ستثنى منه،  أو الم   ، زيد  :     ، ما :  ، نحو أو صفة المستثنى منه    ما قام إلاّ زيداً أحد

  . ) ٩٠( قام أحد إلاّ زيد فاضلٌ
مـا   : (، نحو  ذلك في الحالأجازا  الأخفش والكسائي أنّأبو حيان   ن  بي و

 ذهب القوما  الجمعةِ إلاّ يومفي فيجوز ما قاله الزمخـش : فقال ،  ) راحلين عن ري
  .  )٩١( الحال

  منـصوبةً  ) غَير ناظِرِين إِناه      (حيان في إعراب الآية أن تكون     واختار أبو   
 وة،على الحالي  لُوا    لا (دلّ عليه الفعل     العامل فيها محذوفخـدتقـديره  ،) ت   :

  . )٩٢(ادخلوا بالإذن غير ناظرين 
                   المـذكور  الفعـل )  غـير  (في    يـذهب إلى أنّ العامـل      حيـان لم   فأبو

  .  ) إلاّ (من القول بوقوع الحال بعد كالزمخشري؛ لِيسلم ) تدخلُوا(
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       )  لا تدخلُوا ( فقد ذهب إلى القول بأنها حالٌ من     السبكي الدين   تقيوأما   
قال  ف،  كالزمخشري " : ه استثناءٌ   وهو صحيح؛ لأن ـ   من الأحوال  غٌ مفر  ه ، كأن

  .)٩٣( "  ناظرينلا تدخلوا في حالٍ من الأحوال إلاّ مصحوبين غير:  قال
 على الزمخشري ومـساواته بـالأخفش   ردهفي أبا حيان  السبكي تعقّب  ثمّ

  وهـذا الإيـراد  : " ، فقال     في جواز وقوع الحال بعد أداة الاستثناء       كسائيلوا
ه ليس مرا    عجيب؛ لأند غير ناظرين، حتى يكونَ الحـالُ    لا تدخلوا :  الزمخشري 

        قد تأخر بعد أداة الاستثناء على مذهب الأخفش والكسائي  ما مرادـه   ، وإنه أن
:  غٌ، فيعمل فيما بعد الاستثناء، كما في قولك       ؛ لأنه مفر  )  لا تدخلُوا  ( من   حالٌ

ناظرٍ ما دخلت ٩٤( " إلاّ غير ( .  
 أنّ  هو أبي حيان اعتراضهشري ورد الزمخكلامومراد السبكي في تفسيره ل  

 ـالزمخشري يجيز  ـ هنا  ؛ لأنّ الكلام مفرغٌ ، فكأنّ ) إلاّ (  وقوع الحال بعد  
، كمـا هـو رأي      )إلاّ  ( ادخلوا غير ناظرين ، فلم تقع الحال بعـد          : التقدير  

 الأخفش والكسائي.  
 على  مبني ليه على الزمخشري واعتراضه ع     آنف الذّكر   أبي حيان  وإيراد

،   في الاستثناء إلاّ المستثنى )إلاّ( يقع بعد أنعندهم  يجوز  لامذهب الجمهور؛ إذْ  
ولا يعمل : " )التسهيل( في ، قال ابن مالكٍ ، أوصفة المستثنى منه لمستثنى منهأو ا

،   فيما قبلها مطلقاً، ولا ما قبلها فيما بعدها إلاّ أن يكون مستثنى             )إلاّ ( ما بعد 
عمولاً لما قبلها قُدر لـه      ، وما ظُن من غير الثلاثة م       ، أو تابعاً له    و مستثنى منه  أ

  .) ٩٥(" عاملٌ 
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         :عن عِلّة ذلـك ، فقـال       )شرح التسهيل   (  في   وقد أبان ابن مالكٍ   
 وكذا استمر على ما اقتضته المناسبة من عدم إعمال ما قبلها فيما بعـدها إلاّ                "

ما قام إلاّ زيـد     : عمال ما قبلها في مستثنى منه ، نحو       ه من إ  لا مندوحة عن   فيما
ما مررت بأحدٍ إلاّ زيداً خيرٍ من عمروٍ ،  أو مـستثنى             : أحد ، أو تابعٍ له ، نحو      

   . ما قام إلاّ زيد : فُرِّغ له العامل ، نحو
 ولم تالزيادةُ زِج           تـرك   على هذه الثلاثة لئلاّ تكثر مخالفـة الأصـل، وي

 ما   (، ولا  )ما ضرب إلاّ زيد عمراً    ( :  قال، فلا ي    الدليل دون ضرورةٍ   مقتضى
   بعمروٍ   ما   ( ، ولا  ) ضرب إلاّ زيداً عمرو سار إلاّ زيد(  ،     بل الواجب أن ي ر ؤخ

  . )٩٦ (" مراراً على مقتضى الدليل المذكور  است)إلاّ(ـالمقرون ب
في ) إلاّ  ( ن يقع بعـد      أ زاوإلى القول بج   ذهب جمهور النحويين   :قلت  

 المؤكِّدين، فلا  والحالَ  معه، والمصدر  جميع المعمولات إلاّ المفعولَ    الاستثناء المفرغ 
قالي:)  (و،   )ما ضرب إلاّ ضرباً   ( ، و ) إلاّ والنيلَ  ما سرت لا ت؛ )  إلاّ مفسداً  ثُع

   . )٩٧ (لتناقضه بالنفي والإثبات
 ان الأندلس    وقد تتبعتأبي حي في مسألة وقوع الحال بعـد        موقف إلاّ ( ي (

 في أكثر ) إلاّ  (  بعد   الحال المفردة وقوع   ن لي أنه يجيز   فتبي،  ) البحر المحيط ( في  
    :من ذلك على سبيل المثال قولـه تعالــى        ،   تعالـىمن موضعٍ في كتاب االله      

﴿ ائِفِينا إِلَّا خلُوهخدي أَن ملَه ا كَانم ١١٤:البقرة(  ﴾أُولَئِك .(  

  . )٤٣: النساء (﴾ٍ ولا جنباً إِلَّا عابِرِي سبِيل ﴿: وقوله تعالى

  ). ٩٢: النساء ( ﴾وما كَان لِمؤمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤمِناً إِلَّا خطَأً ﴿: وقوله تعالى
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  ). ٤٨: الأنعام (﴾  وما نُرسِلُ الْمرسلِين إِلَّا مبشرِين ومنذِرِين ﴿: وقوله تعالى

ه إِلَّا متَحرفاً لِقِتَالٍ أَو متحَيزاً إلِىَ فئِةٍَ فَقدَ باء بِغَضَبٍ  ﴿: وقوله تعالى ربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو
  . )٩٨ ()١٦: الأنفال (﴾ مِن اللَّهِ

 الفعـل   و أنْ ( مـن    أجاز أبو حيان أن يعرب المصدر المؤول      وكذلك  
ـتُم إِلَّـا أَن يعفُـون            ﴿: في قوله تعالى   حالاً )إلاّ  (  بعد )ضارع  الم  ﴾ فَنِـصف مـا فَرضْ

تُننِي بِـهِ إِلَّـا أَن يحـاطَ بِكُـم       ﴿:قوله تعالى ـ أيضاً ـ   ، و )٢٣٧: البقرة( ﴾  لَتَـأْ
  ).٩٩) (٦٦:يوسف(
 ـ  مجيء الحال بعد مجيء  أما      يستثنى بـأداةٍ   أن  :  ، أي    )إلاّ  (  المستثنى ب

      واحدةٍ ـ دون عطفٍ ـ شيئان ، فهي محلّ الخلاف بينـه وبـين الزمخـشري
)١٠٠(    نت في الوقفة الثالثـة أنّ           ، وهي محلّ النقاش في القضية التالية ، وقد بي  

  .أبا حيان ـ واالله أعلم  ـ مال إلى القول ا 
 ؟  شيئانـ دون عطفٍـ هل يستثنى بأداةٍ واحدةٍ :  ة الثالثالقضية

عليه وهل هو متفَق ؟  فيه ؟ وما المختار فيهأو مختلَف  
 هذه المسألة ، فالزمخـشري       في  الأندلسي اختلف الزمخشري وأبو حيان     

ستثنى بأداةٍ واحدةٍ ـ دون عطفٍ ـ شيئان    أنيرى جوازب  ، وعليه فقد أعري
 ) إلاّ ( بعـد     ) نـاظِرِين إِنـاه    غَير(   :، وقوله ) أَنْ يؤذَنَ لَكُم   : ( قوله تعالى 
ذَن لَكُم إلِىَ طَعامٍ غَير ناَظرِِين  ﴿ :  في قوله تعالىمستثنيين ؤي إلَِّا أَن بِيالن وتيلُوا بخلا تَد
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نَـاه   ، وأما أبو حيان فيرى أنّ ذلك لا يقع على مذهب            ) ٥٣ : الأحزاب (   ﴾ ُإِ
  . ) ١٠١( جمهور النحويين

  أقوالَ ورد يوجب علينا أن ن     في هذه المسألة،      كلٍّ منهما  مذهببيانُ  و   
النفأقول ،حةٍاضو موجزةٍ و بصورةٍ في المسألة ـ أيضاً ـينحوي    :   

ه بستثنى ما ي حرف الاستثناء إنراج إلى أنّ   ذهب ابن الس   :المذهب الأول       
زيداًقام القوم إلاّ (: ، فأجاز نحو  واحد  (و ،أن تقول جز لم ي : )  أعطيت النـاس

 ـ  )  زيـداً  أعطيت الناس الدراهم إلاّ    (: ، بل تقول     ) عمراً الدنانير  إلاّ ة ، للعلّ
  ما أعطيت أحداً درهماً إلاّ      (:المذكورة، وذهب إلى عدم جواز الاستثناء في نحو       

 مـن  )دانقـاً (، و)أحد(من ) عمراً(ة، فأبدل ، وأجاز فيهما البدلي  ) عمراً دانقاً 
   .) ١٠٢( )  عمراً دانقاًعطيت إلاّأ ما  (:، كأنك قلت)درهم(

         ابن مالكٍ  وقد رد  مذهب   وحاصـل  "  : ، فقال  راج في المسألة   ابن الس
، علـى أن     )  دانقـاً   عمراً  إلاّ  درهماً ما أعطيت أحداً  (  :كلامه جواز أن يقال   

 وفي هـذا    على الاسـتثناء،   بدلين منصوبين    )لاّإ(يكون الاسمان اللذان هما بعد      
ضعف نالبدل في    ؛ لأنّ   بي  أشـبه  بـذلك    فكان ، من اقترانه بإلاّ   الاستثناء لابد 
  كذلك لا يقع بعـد     ، معطوفان  فكما لا يقع بعد حرفٍ     ، بالمعطوف بحرفٍ  شيءٍ

  . )١٠٣ (" ني  للثاوهم ذلك قُدر ناصب فإن ورد ما ي،ن حرف الاستثناء بدلا
لأخفش وأبو علي الفارسي إلى عدم جواز صحة        ذهب ا  : نيالمذهب الثا       

 إلاّ  مـا ضـرب القـوم      ( و ، ) ما أخذ أحد إلاّ زيد درهماً     ( : التركيب في نحو  
ها عند الأخفش    في تصحيحها، فتصحيح   ا اختلف ، ومنعا ذلك ثمّ    )بعضهم بعضاً 

 بأن يـ    (:، فتقول ا المرفوع الذي بعده    )إلاّ( م على   قد  د زيـد إلاّ     ما أخـذ أح
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    ، )أحـد  ( مـن  ) زيداً ( ، فأبدل  )ما ضرب القوم بعضهم إلاّ بعضاً      ( ، و )درهماً
حويون من أنّ حرف    ، وهذا موافق لما ذهب إليه الن       ) القوم(  من    )بعضهم ( و

الاستثناء إنما ي١٠٤( ستثنى به واحد (.  
زيدٍ قـد يكـون      غير    أنّ ؛ لأنه يقتضي   وهو عجيب  : " و حيان قال أب   

؛ لأنه لمّا أبدل زيداً من أحدٍ لم         ةيلّ بالكُ  الأخذ عن غير زيدٍ    وليس فيه نفْي  أخذ،  
  .) ١٠٥( "  أحدٍ إلاّ زيداًي الأخذ عن كلّيشمل النفي غيره، وظاهر الكلام نفْ

  وأم   إلاّ  ( فقد زاد فيهـا منـصوباً قبـل        ا تصحيحها عند الفارسي  (  ،
ما ضرب القـوم أحـداً إلاّ        ( ، و  ) شيئاً إلاّ زيد درهماً    ما أخذ أحد      (:فتقول

  .) ١٠٦(  )بعضهم بعضاً
تخريجه لهذا التركيب، هل هو على أن يكـون         ولم ندرِ : " قال أبو حيان    

 ما أعطيت أحـداً     (:  ، في هما، كما ذهب إليه ابن السراج       ذلك على البدل في   
، لمرفوع من المرفوع، والمنصوب من المنـصوب ليبدِلَ ا،  ) درهماً إلاّ عمراً دانقاً 

إلاّ : (  معمولَ عاملٍ مضمرٍ، فيكون      ، والثانيَ أو هو على أن يجعل أحدهما بدلاً      
درهمـاً  ( و ، ) القـوم  ( من  بدلاً  )إلاّ بعضهم  ( ، و  )  أحد  ( من  بدلاً  )زيد  (

، كما  مرةً مض )ضرب(  بـ منصوب )بعضاً( ، وً  مضمرا )أَخذَ( منصوب بـ
  . ) ١٠٧ ( " اختاره ابن مالكٍ

    ستثنى بـأداةٍ واحـدةٍ     ذهب الزمخشري إلى جواز أن ي      :المذهب الثالث       
في معـنى    ) أَنْ يـؤذَنَ لَكُـم    ( ، فقد ذهب إلى أنّ        شيئان ـ   ٍ  دون عطف  ـ

لا  ( من   حالٌ ) غَير ناظِرِين إِناه  (  وقت أن يؤذن، وذهب إلى أنّ     :  الظرف، أي 
 ـ       : " ، ثم قال   ) تدخلُوا لا : ه قيـل  وقع الاستثناء على الوقت والحال معاً، كأن
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 يوت ال تدخلوا بنم  ى االله عليه وسلّ    صلّ بي      إلاّ وقت الإذن، ولا تدخلوها إلاّ غير 
  .  )١٠٨( " اظرينن

هما الظرف والحال بأداةٍ    :   شيئين  بأنه استثنى   على الزمحشري  فاعترض  
  . ) ١٠٩( حاة أو جمهورهم منعه النهذا الاستثناءةٍ دون عطفٍ، وواحد
: بأنهابن مالكٍ القائل      بمذهب أبو حيان إلى القول    ذهب   : المذهب الرابع      

 "ـ شيئاندون عطفٍ ـ  ـ ستثنى بأداةٍ واحدةٍ  لا ي  م ذلـك بـدلٌ،   وهِ، وم
  . )١١٠("  لا بدلانومعمول فعلٍ مضمرٍ، 

 ، فمثال الـصحيح    نى به واحد  حرف الاستثناء إنما يستث   أنّ  :  معنى ذلك  
قام القـوم إلاّ زيـداً      ( :  ، وبحرف عطفٍ   )  زيداً  قام القوم إلاّ    (:دون عطفٍ 
  .   )وعمراً

نحو ، ف دون عطفٍا مثال الممتنعوأم : )اس إلاّ عمراً الدنانيرالن أعطيت(،         
  . ) مراً قام القوم إلاّ زيداً ع (:أو نحو

 أحداً ما أعطيت   (:  ابن السراج في توجيه هذا المثال      وقد خالف ابن مالكٍ   
  )إلاّ(  همـا بعـد   ناللذا الاسمان: بن السراج يقول  ، فا  ) درهماً إلاّ عمراً دانقاً   

ا حـدهم أ:  ستثناء فيهما، وابن مالكٍ يقول    منصوبان على البدلية، ولا يجوز الا     
  .  مضمرٍ عاملٍ معمولُ، والآخر بدلٌ

أنه كما لا يقع بعد حـرف العطـف         :   في هذه المسألة    مالكٍ  ابن وحجةُ       
 ، فإنْ ورد ما يـوهم       ، كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء مستثنيان        معطوفان

   . )١١١( ذلك قُدِّر ناصب للثاني 
  .إنهما مستثنيان بأداةٍ واحدةٍ  : وعليه فليس فيهما من يقول      
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 إلى القول بمذهب ابـن مالـكٍ آنـف           فقد ذهب   الأندلسي ا أبو حيان  مأ
     ـ  الذكر، وعليه فقد اعترض على الزمخشري  ؛ لأنّ   لآيـة ه الـسابق ل    في إعراب

    واقعاً على الوقت والحال معاً بـأداةٍ واحـدةٍ دون           الزمخشري جعل الاستثناءَ  
 ) نْ يـؤذَنَ لَكُـم    أَ (  أنّ  جواز ذلك ، بل يـرى       يرى  لا ، وأبو حيان   عطفٍ
ة   منصوبو ،  بإسقاط باء السببي  )  اهإِن اظِرِينن ردلّ   محـذوفٍ   لعاملٍ حالٌ ) غَي 

  . )١١٢ (دخلوا بالإذن غير ناظرين إناها: تقديره،  )لا تدخلُوا(عليه 
لا يـستثنى بـأداةٍ    : "  حاة الزمخشري من قول النفتخلّص عما ورد على   

  ." شيئان ـ  فٍ دون عطـواحدةٍ 
ستثنى بأداةٍ  ذهب تقي الدين السبكي إلى جواز أن ي     : المذهب الخامس         
 فقد الزمخشري،مذهبه ، لا على مذهب  شيئان على ـ دون عطفٍ  ـواحدةٍ  
غَيـر  ( عـرب   ، وأ  مصحوبين:  حالاً، ويكون المعنى   ) أَنْ يؤذَنَ لَكُم  ( أعرب  

اهإِن اظِرِينن ( لاً بعد حالٍحافي غ والعامل فيهما الفعل المفر  )لُواخدلا ت ( .   
لصناعة يعمل  أنّ الاستثناء المفرغ من جهة ا     : ص في تلخمذهب السبكي ي  و

، فكأنـه   الين  المصدر المتعلِّق بالح   :  عنده المستثنى في الحقيقة  ما قبله فيما بعده، ف    
، غـير     دخولاً مصحوبين فيه بالإذن    لا تدخلوا في حالٍ من الأحوال إلاّ      : قال  

   . ناظرين إناه
  وعلى مذهب الزمخشري   بكيالس هو   :المستثنى في الحقيقة   يكون    كما يراه 

 لا تدخلوا إلاّ دخـولاً    :  قال  الزمخشري ، فكأنّ ال  ق بالظرف والح  المصدر المتعلِّ 
وقت أن يؤ١١٣(   غير ناظرين إناه ،ن لكمد (.  
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اوقد وض ح تقيبكيـ  في رسالةٍ صغيرةٍ له في المسألة نفسها  ـ لدين الس 
 ـ مذهبه وطري ، وفي الوقت   شيئينقته في الاستثناء بأداةٍ واحدةٍ ـ دون عطفٍ 

 ن أنّ نفسه بي   فقال   هذا مراد الزمخشري ،  : "    هذا الذي قاله الـشيخ صـحيح
يتوجه النفي فيه على    غ  كن الاستثناء المفر  نسبة إلى ظاهر كلام الزمخشري، ول     بال

هـا  كثيرةٍ كلِّ  وقد يكون مقيداً بقيودٍ      ،  ويخرج المستثنى  ،مله المصدر تكل ما يح  
        يقـع بعـد   فلم، من أفراد المصدر المنفيد، وهو في الحقيقة فر    قة بالمستثنى متعلّ

 بيالـن يوت  لا تدخلوا ب :  فقوله ،نافي ما قاله الجمهور    فلا ي   ،  إلاّ المستثنى   )إلاّ( 
مِش وسائر مفاعيله التي يتعدى     ،  وأحواله ،  جميع أفراد الدخول بأوقاته    ل النهي 

  موصـوفٍ   دخولٍ استثناءُ:  هتحقيق ) أَنْ يؤذَنَ لَكُم   إلاّ: ( ، وقوله  إليها الفعل 
فالمستثنى ،  فاعله غير ناظرٍ فيهه مأذونٌبأنواحد بقيدين ولم يقع بعد مقي إلاّ (د  (  
  .   المستثنىإلاّ

 رِفلا ييستثنى بأداةٍ واحـدةٍ  لا  :  عليه ما قاله الشيخ ولا قول ابن مالكٍ  د 
  .   شيئانـ  عطفٍ دون ـ

وظاهر كلام النمن ذلك،  فليس ما نحن فيه في شيءٍ ،ه لا يجوز ذلكحاة أن 
لأمرٍما هو استثناءٌ  وإن إلاّ  ( : ، وكذلك لو قلت  بقيودٍدٍ مقي ما قام زيـد يـوم  

    بتلـك    موصـوفٍ  ، كان الاستثناء لقيـامٍ     )  الأمير الجمعة راكباً في داره أمام 
  الصفات، فالمستثنى مصدر مقي ومكـانٌ  ،  المستثنى زمـانٌ    إنّ :  ولا تقول  ، د  ، 

مـا   ( ر في قولناقد في ،  منه من جنسه    إلى مستثنى   واحدٍ راجع   كلّ  وإنّ ، وحالٌ
 وهـذا التقـدير     ، )  يوم الجمعة   إلاّ ما قام في يومٍ   : (  ) قام زيد إلاّ يوم الجمعة    

لٌمحتم لكن       ال و ، المذكور ه يلزم منه التخصيص ويترتب عليه الإيراد فلا  لفظ عام 
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يخص ،  ثم يخرج منه ما     ،جعل النفي للقيام زماناً ومكاناً وحالاً وغير ذلك        بل ي 
   . )١١٤( " وصفاته بجميع قيوده  عليه الاستثناءُدلّ
      وقفـات:       

لنا في القضايا السابقة الذكر التي هي موضوع الرسالة ، وهي محلُّ الاخـتلاف              
 ان الأندلسيوأبي حي  ثلاثُ وقفاتٍ بين الزمخشري:  

    بأداةٍ واحـدةٍ    أن يستثنى   جواز  مذهبه في  أكّد الزمخشري :الوقفة الأولى       

جاوِرونَك فِيها إِلَّا قَلِيلا ﴿: في قوله تعالىشيئان دون عطفٍ ـ ـ  ا ،  لا يمنأَي ونِينلْعم
ريثما يرتحلون )  يلاًلِقَ (إلاّ زمناً : " فقال.  )٦١، ٦٠:الأحزاب (﴾ ثُقِفُوا أُخِذُوا

   م فسمى ذلك إغراءً، وهو التحريش علـى سـبيل         ويلتقطون أنفسهم وعيالا
يجاورونك إلاّ ملعونين،    لا :م أو الحال، أي    على الشت  بنص)  ملْعونِين (ااز،  

ذَن       ﴿ :دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال معاً، كما مر في قوله           ـؤي إِلَّـا أَن
       نَـاه ؛ لأنّ ما )  أُخِذُوا (، ولا يصح أن ينتصب عن  ﴾ لَكُم إِلَى طَعـامٍ غَيـر نَـاظِرِين إِ

 علـى   هو منصوب )  يلاًلِقَ (في  : يل، وق  بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما قبلها      
   . )١١٥ (" لا يجاورونك إلاّ أقلاّء أذلاّء ملعونين  :  ومعناه ـ أيضاًـ الحال
،  إعراب هذه الآيـة  ـ أيضاً ـ على الزمخشري في  نحياأبو وقد اعترض      
 مذكورة بعد ما استثني    )  إلاّ  ( الحال مما قبل   وتقدم الكلام معه في مجيء    : " فقال

ذلكين منعوا من بإلاّ، فيكون الاستثناء منصباً عليهما وأن جمهور البصري  .  
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ملعونين، ويكون  إلاّ قليلين   : ، أي  لقليلٍ صفةٌ)  ملْعونِين (والصحيح أنّ   
 ـة صفةٌ، والجملة الشرطي ) لا يجاوِرونك (مستثنى من الواو في     )  يلاًلِقَ ( ضاً،  أي
  ).١١٦("مقهورين مغلوباً عليهم: أي

ة رأي  ، ولـيس بقـو    اعتراض أبي حيان في توجيه الآية ضعيف      :  قلت
 قوله إعراب   ى عن مذهبه السابق الذكر في      أنّ أبا حيان تخلّ    الزمخشري، وبخاصةٍ 

  .  عليه المذكور لعاملٍ محذوفٍ دلّوهو أنها حالٌ) غَير ناظِرِين إِناه : (تعالى 
وتأييده لمذهب جمهـور النحـويين      حيان موقفه   و  د أب أكّ : الوقفة الثانية      

وذلك ،   شيئانـ دون عطفٍ  ـستثنى بأداةٍ واحدةٍ  ز أن ييجو إنه لا:القائلين 
  ﴾نات بغْياً بينهم بعدِ ما جاءتهْم الْبي وما اختَلَف فِيهِ إِلَّا الَّذِين أُوتُوه مِن﴿: في قوله تعالى

)  إِلَّا الَّذِين أُوتـوه    (أنّ  ب  القائلين ذهبأبو حيان م   ردفقد    ،) ٢١٣: البقرة(
 ـ، وهو فاعلٌ  غٌ مفر استثناءٌ  ـ ) مِن بعدِ مـا جـاءَتهم     (، و ) اختلَف ( ب  ق متعلِّ

 وهذا فيه نظر" :  ، فقال) اختلَف(بـ منصوب)  بغياً (، و)  اختلَف  (الفعلبـ
ارور وفي المفعول من    غ في الفاعل وفي      والمفر ، عنى على الاستثناء   الم وذلك أنّ 

نات  إلاّ من بعد ما جاءم البي       أُوتوه  الذين وما اختلف فيه إلاّ   :   إذ المعنى  أجله ؛ 
، وإذا كان كذلك فقد صـارت        واحدٍ من الثلاثة محصور    ، فكلّ  إلاّ بغياً بينهم  

 ـ دون الأول من غير عطفٍ ا شيئان     مستثنى الاستثناءأداة   ذا لا يجـوز،  ، وه
 فـصارت    ) إلاّ  (بعـدها نـوى   ف العطف ي  و حر  لأنّ وإنما جاز مع العطف؛   
  .  )١١٧ ( " عل على إضمار عاملٍوهم ذلك ج ما يكالملفوظ ا، فإن جاء

    قالثُم : " مـستثنيان دون عطـفٍ    ) إلاّ ( أن يقع بعـد      وأجاز قوم   ،
 إلاّ( لأنّ   ؛ه لا يجوز  والصحيح أن (     ولولا   ، يةدِّهي من حيث المعنى مع  )ّلما   )إلا 
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علت  وكالهمزة التي ج   ،) مع (ق بما قبلها، فهي كواو      جاز للاسم بعدها أن يتعلّ    
 ولا الهمزة لغـير مطلوـا    )مع(ى واو   عدِّت، فكما أنه لا      للتعدية في بنية الفعل   

  .)  إلاّ (، فكذلك الأول إلاّ بحرف عطفٍ
وينتصب )  مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينات (ق ناه يتعلّ دهى هذا الذي م    وعل

 اختلفوا فيه من بعـد مـا        : وتقديره،   عليه ما قبله    يدلّ بعاملٍ مضمرٍ )  بغياً (
  . )١١٨ ("نات بغياً بينهم  البيجاءم
 ـ  نجد أبا حيان:الوقفة الثالثة       قـول بـرأي    مـال إلى ال  ـ واالله أعلم 

 هـو   القول  وهذا ـ ) إلاّ (  بجواز وقوع الحال بعد    ينِ القائلَ الكسائي والأخفش 
ـمذهب الزمخشري  م   ﴿ : في قوله تعالى  را حرائيلَ إِلَّا منِي إِسلِب لا كُلُّ الطَّعامِ كَان حِ

        اةرلَ التَّـوزتُن لِ أَنقَب لَى نَفْسِهِ مِنرائيلُ ع( :   فقال، )٩٣: آل عمران (  ﴾  إِس " مِن
ترل من قبل أن ت   :  أي  )كَانَ حِلا لِبنِي إِسرائيلَ    : (  بقوله قه متعلِّ يظهر أن  ) قَبلِ

،  ، وذلك على مذهب الكسائي     جائز لٌ هو فص   إذْ ؛ ل بالاستثناء ، وفص  التوراة
، أو   إذا كان ظرفاً  ،    فيما بعدها   )إلاّ ( وأبي الحسن، في جواز أن يعمل ما قبل       

 ، وما  إليك، وما أوى إلاّ عمرو س إلاّ زيد عندك  بِما ح : ، أو حالاً، نحو    مجروراً
      .  )١١٩ ("  جاء إلاّ زيد ضاحكاً

 ـو      ـأيضاً   قَـالَ لَقَـد   ﴿ :   قوله تعالى إلى القول بمذهبهما في أبو حيان مال 
    لاءِ إِلَّا رؤلَ هنْز ت ما أَ لِموراعثْب م نوعا فِري كإِنِّي لَأَظُن و ائِرصضِ ب الْأَر اتِ واومالس ب ً﴾ 

ة ،  بن عطي ا على الحال في قول      ) بصائِر ( وانتصب: " فقال). ١٠٢: الإسراء(
 إلاّ علـى    ، وهذا لا يـصح    ) هؤلاءِ ( من    حالٌ  : وقالا  ، ، وأبي البقاء  فيّالحُوو
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ما ضرب هنداً هـذا إلاّ زيـد        :  جيزانهما ي  لأن ؛ لأخفشمذهب الكسائي وا  
  .  ضاحكةً

 ورد ما ظاهره ذلـك أُول علـى          فإنْ  ، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز    
     رونقـد وكـذلك ي  ،   ضرا ضاحكةً :  التقدير  ،  عليه ما قبله   إضمار فعلٍ يدلّ  

 ـهنا ـ يما بعـدها إلاّ أن   ف )إلاّ(  أنزلها بصائر، وعند هؤلاء لا يعمل ما قبل  
١٢٠ ("  له اً منه أو تابعيكون مستثنى(     .   

  
  عتمدة في تحقيق الرسالةسخ الموصف الن: خامساً

غَير : الحِلْم والأَناه في إِعرابِ قَولِهِ تعالَى        ( : في تحقيق رسالة  اعتمدت    
،   مخطوطـة  ثلاثٌو،   بوعة مط  نسخٍ ها ثلاثُ من ، سخٍ ن تِّعلى س ) ناظِرِين إِناه   
   . والضبط، والعناية  في الجودة،وهي متفاوتةٌ

ةسخ  والنالخطي        د أحمـد    للرسالة من محفوظات مكتبة شيخ الإسلام الـسي
 ، وقد رمزت لكلّ نسخةٍ منهن برمـزٍ         بالمدينة المنورة   الحسيني حكمتعارف  

  :هي النسخ ، ويميزها عن غيرها
١. سخ  : سخة الأولى النا   هي النأصلاً في تحقيـق الرسـالة      ة التي اعتمد 

سـبع   (، في   ) ٢٧٢/٨٠ (تقع ضـمن مجمـوعٍ بـرقم         وإخراجها،
كُتبت ،) وعشرون سطراً  عشرون، أو واحد    (صفحةٍ كلّ، في   )صفحاتٍ
مما جمعه كاتبه في سـنة       (:من اموع ولى   على الصفحة الأُ   ،  معتادٍ بخطٍ

 ولوالديه ولمـشايخه ولـسائر      ، غفر االله له   )هـ٩٠٢(ين وتسعمائة   تاثن
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معـه   لاًجِالدين، بقلمه ع  د الله رب العالمين حمداً إلى يوم        المسلمين، والحم 
 .  )تمّعي، غفر االله سبحانه وتعالى له،عالم الدين محمد بن محمد الشاف

 بأسماء الرسائل التي اشتمل عليها، وعلى الورقة         قائمةٌ ل اموع أووفي                    
  .   واللطائف الأدبية ،رف من التمليكات، والأشعار، والطُّةٌع مجموه منثانيةال

 ،وتمتاز هذه النـسخة بالدقـة والوضـوح، ونـدرة التحريـف                         
، اُعتني ا وبضبطها بالشكل؛ لذلك      دةٌيوهي نسخةٌ ج   ،حيف، والسقط والتص

المطبوعة؛ لأنها نسخت مـن     طة و اتخذا أصلاً معتمداً وقابلتها بالنسخ المخطو     
كتبه في ثالث عشر جمادى الأولى سنة       : ( جاء في آخرها   ، إذْ فبخط المؤلِّ   سخةٍن

 هذا صورة ما وجدته بخـط       ين وخمسين وسبعمائة، بظاهر دمشق المحروسة،     تاثن
 ـ   والحمد الله وحده، وصلّى االله على سيدنا محمد وآله المؤلِّف ـ رحمه االله تعالى 

  ). به وسلّمحوص
٢. لها بالحرف     :الثانيةسخة  الن ـ، تقع ضمن مجموعٍ     ) ب ( رمزت      رقم ب

  عشرتسعةَ ( صفحة    في كلّ  ،)  صفحةً  عشرةَ أربع (، في   ) ١٥٨/٨٠ (
وافـق  وقد  ،   الشافعي ، واموع بخطّ محمد بن محمد الواسطي      ) سطراً

 يوم الأحد رابع شهر شعبان من شهور سـنة سـبع            نسخهالفراغ من   
 ـ        وثما موع مذهبة الإطار، كُتبت بخط النسخ، نين وسبعمائة، ورسائل ا

      موع قائمة   عليها بعض التعليقات، والتصحيح، والمعارضة، وفي أول ا
 .بأسماء الرسائل التي اشتمل عليها

أنّ الـسبب في عـدم      إلاّ  سخة أقدم بسنواتٍ قليلةٍ من الأولى       هذه الن و   
يرجع إلى أنّ الناسخ لها وقع في كثيرٍ مـن    في تحقيق الرسالة    أصلاً جعلها
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 الأمـر  ة، والتصحيف، والتحريف، وشيءٍ من السقط،       الأخطاء الإملائي
  . خرىالأُم والسبق على  التقدفقدها حقالذي أ

٣. لها بـالحرف    :الثالثةسخة  الن مـوع      ) ج ( رمزتتقـع ضـمن ا ،           
 ثلاثـةٌ  (  صـفحةٍ   في كلّ  ،) إحدى عشرة صفحةً   ( ،في )١٠٤/٨٠ (

  محمد بن أحمد بن علـي      سخ، على يد  ط الن كُتبت بخ ،) وعشرون سطراً 
 ،هوتي الحنبليت الرسالة المباركة بحمـد االله      تمّ : (  جاء في آخرها   وقدالب

 ربه العلي محمد بـن  عفووعونه وحسن توفيقه على يد أحوج الخلق إلى      
  هوتيّ أحمد بن عليالب  بخـط الـصلاح      من نسخةٍ  ، وهي منقولةٌ   الحنبلي 

من نسخة المؤلِّف تغمـده االله بالرحمـة والرضـوان،           ، منقولةٌ الصفدي 
 ) .  وأسكنه أعلى فراديس الجنان

 من ناسخه، وبعض التعليقات، و في        تصحيحات واموع عليه      
 ـ ١٠٣٨  (  لما يحتويه من رسائل نسخت ما بين عامي        أوله فهرسةٌ   ـ
  ) .  هـ١٠٣٩

 ـ       نوهذه ال     وتـصحيفٍ  ،ةٍسخة كسابقتها لا تخلو من أخطـاء إملائي  ،
   .  وسقطٍ،وتحريفٍ

٤. لها بالحرف      :الرابعة سخةالن به اأعني،  )  ف (رمزت سخة المطبوعة لن
 في   تقـع  وهي ، التي جمعها تاج الدين لوالده    )  الفتاوى ( كتابضمن  

 .  قاً علمياً، وهي غير محقّقةٍ تحقي) ١٠٣ ـ ٩٥( الجزء الأول من صفحة
٥. ـ    ،  )  ش ( رمزت لها بالحرف      :الخامسة سخةالن  سخة أعـني بـه الن

 بمراجعة وتقـديم    ،للسيوطي)  الأشباه والنظائر  (المطبوعة ضمن كتاب    
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  ـ ١٥٣ ( في الجزء الرابع من صفحة       تقعوهي  ،  الدكتور فايز ترحيني
١٦٣ ( .  

    رمت من التحقيق العلم    وهذه النسخة حإذْ  المتبع ي ، ا وجدي   ٌسـقط  
أخطاءٌ، و كثير ةٌ إملائي، ةٌ ونحوي ةٌ، وطباعي وتح  ، وتصحيف ، ولم   ، ريـف 

ج الآراءتوال، ولم توثق المسائلقّ، والأ خر .   
٦. به تحقيق الدكتور    أعني  ، ) م ( رمزت لها بالحرف      :السادسةسخة  الن 

سخة وطي، والن للسي)  الأشباه والنظائر  ( سالم مكرم لكتاب     عبد العال 
، وهي أحسن حالاً    ) ٢١٧ـ  ٢٠٠ ( تقع في الجزء السابع من صفحة     

 ـ اًتحقيقها لم تحقّق    ، لكن  من حيثُ السقط   من الطبعتين السابقتين   اً علمي
 ـق المـسائل الن   حاة، ولم يوثّ   لم يخرج آراء الن    قفالمحقِّّ،   المتبع   وفق ة حوي

ض الكلمات، وبعض العبارات     من سقط بع   تسلم، كما أنها لم      وغيرها
ل الكلام على غـير     يح ت ، ويوجد ا زيادات    لتي تخلّ بالمعنى   ا والجمل

 .وجهه
 فرت له اة التي تو  سخ الخطي  الن ل في مقابلة  مثّوجهد الدكتور عبد العال مكرم يت     

 الـتي  طبعـة ال ب بلـها ه قا  حيث إن  ) الأشباه والنظائر  ( كتاب  طباعة إعادة دعن
                          .       يز ترحينيراجعها فا

 التي سـقطت مـن   كلمات والجُمل بعض الاستدراكفي  يتمثّل ـ أيضاً ـ    و
سخة المطبوعةالن.    
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  ودراستها في تحقيق الرسالة عملي: سادساً 
  : ص في الأمور التاليةها يتلخ أبرز ما عملته في تحقيق الرسالة ودراستِإنّ

 ترجمت لتقي الدين السبكي ترجمةً مختصرةً، وعرفت بمؤلفاته في فـروع          . ١
 . العربية اللّغة
٢ .            نت تـأريخوبي ، بكيالدين الس ها لتقيعنوانَ الرسالة ، ونسبت وثّقت

 .ذلك ، ومصادرها  تأليفها والدافع إلى
٣.        بكيالدين الس تقي نت موقفالرسالة ، وبي موضوع ين  درستحويوالن 

  .في المسألة 
سـالة ،   رفي تحقيق وإخراج نـص ال     ) أصلاً  ( اعتمدت النسخة الأولى    .٤

وذلك بناءً على جودة  ناسخها وضبطه ؛ ولأنها نسخت من نسخةٍ بخـط              
  . المؤلِّف 

     ٥.  في تحقيق ال   اًمنهجالتزمت   نص       ،غايته إكمال الناقص، وإقامـة المعـوج
 .وذيب المختلّ

 ـ     أهم.٦  الإشارة إلى الفروق بين الن ـ    لت  أو  ،ةسخ في الأخطـاء الإملائي 
؛  فائدة في ذكره وإيـراده      أو ما لا    أو التصحيف، أو التحريف،    ،ةالطباعي

ه لأنيترتب على ذلك توسالرسالة دون فائدةٍيش في حواع   . 
 الـنص ،    ويمبتق  الأُخرى سخالن النسخة الأولى و    في المقابلة بين   عتنيتا.٧ 

    ،  والكلمات التي سقطت من الطبعات السابقة للرسـالة        الجُملواستدراك  
عـدم   مع ]   [: وفينمعقبين وضعتها ، و الخطيةمن النسخـ  ـ أيضاً ً  و
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؛ لأنّ ذلك يثقل كاهل النص بالحواشـي الـتي لا      الإشارة إليها في الهامش   
 . طائل من ورائها 

إقامـة  لأجـل     على النسخة الأولى   سخ الأُخرى عت الزيادة من الن   وض.٨
 .  ، وأشرت إليها في الهامش ]    [  :وفينمعقالنص بين 

٩.ضبطاً يفي بالغرض، ويزيل بطهاض و، الرسالةرقّمت شكلما ي  . 
١٠.جتمن شواهد في الرسالةورد  ماخر  .  

    ١١.جتآراءَ خر  ين   النمادة الرسـالة    ، ووثّقت  هم من مصادرها  وغيرِحوي 
ا  منةالعلميمظا . 

    ١٢.ا على المسائل التي تحتاج إلى تعليقٍعلّقتمع توثيقها من مظا   . 
  

  واالله الموفق ، هو حسبنا ونعم الوكيل
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قص المحقَّالن  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

ذَن ﴿ : قوله تعالى   ؤي إِلَّا أَن بِيالن وتيلُوا بخلا تَد    نَـاظِرِين ـرـامٍ غَيإِلَى طَع لَكُم      
 نَـاه     أَنْ يؤذَنَ لَكُـم إِلَـى       : ( أنّ قوله  الذي نختار في إعراا   ) ٥٣:الأحزاب (﴾ إِ

بـأنْ،     :  تقديره   ،مصحوبين، و الباءُ مقدرةٌ مع أنْ     : حالٌ، ويكون معناه  )  ٍ طَعام
  ).١٢١(مصاحباً : أي 

  

   في غُحالٌ بعد حالٍ، والعاملُ فيهما الفعلُ المفر)  اظِرِينغَير ن : (  وقوله
  .  )١٢٣( ، ويجوز تعدد الحال )١٢٢) ( لا تدخلُوا (
  

 ولم يقـدرِ    ،)١٢٤(وجوز الشيخ أبو حيانَ أنْ تكون البـاءُ للـسببية           
:  أي  في معـنى الظـرف،    )  أَنْ يؤذَنَ   (]إنّ[: الزمخشري حرفاً أصلا، بل قال      

   .)١٢٥ (وقْت أنْ يؤذَنَ
 المصدريةِ لا تكونُ في معنى الظرفِ، وإنما  أنّ أنِ: د عليه أبو حيانَ رووأَ  

وقْـت صـياح    : أجيئُك صياح الـديكِ، أي    : ، نحو    ذلك في المصدر الصريح   
  ).١٢٦(أنْ يصيح : الديك، ولا تقول

  

ف أو حالٌ، فإنْ جعلناها ظرفـاً       ظر)  أَنْ يؤذَنَ  (فحصل خِلاف في أنّ       
، ) لا تـدخلُوا   (حالٌ من   )  غَير ناظِرِين  (إنّ  : كما قال الزمخشري، فقد قال      
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   ١٢٧(وهو صحيح( ه؛ لأن  ه قال     غٌ من الأحوال   استثناءٌ مفرلا تدخلوا  : ، كأن
 ـ:  أو  ، على قولنـا ، في حالٍ من الأحوال إلاّ مصحوبين غَير ناظرين    ت أنْ وق

      مخشريناظرين على قولِ الز ؤذنَ لكم غير١٢٨( ي(      عـلما لم يجوإن ، )  غَـير
وإنْ كان جائزاً من جهة الصناعة؛ لأنه يصير حـالاً          ) ذَنيؤ(حالاً من   )  ينرِناظِ

لأّم لا يصيرون منهيين عن الانتظار، بل يكونُ ذلك قيداً          ]و[ ؛)١٢٩( رةًقدم
، ونهوا عنى على ذلك، بل على أنهم نهوا أنْ يدخلوا إلاّ بإذْنٍفي الإذْن، وليس الم

إذا دخلوا أنْ يكونوا ناظرين إناه، فلذلك امتنع من جهة المعنى أنْ يكون العامل              
، فلو سكت الزمخشري على     )١٣٠(، وأنْ يكونَ حالاً من مفعوله     ) ذَنيؤ (فيه  

والحـالِ   على الوقْتِ    وقع الاستثناءُ " :  هذا لم يرِد عليه شيءٌ، لكنه زاد وقال       
  ولا تدخلوها إلاّ غـير     ، الإذْنِ  النبي إلاّ وقت   لا تدخلوا بيوت  : معاً، كأنه قيل    

  .  )١٣١( " ناظرين
وهما الظّرف و الحالُ بأداةٍ واحدةٍ، :  فورد عليه أنْ يكون استثناء شيئين  

  . )١٣٢(هم  أو جمهوروقد منعه النحاةُ
  

، وقد قدر أداتين،      معنى الزمخشري ما قال ذلك إلاّ تفسير     اهر أنّ   والظ
  . بيان المعنى وهو من جهة

    

؛   من جهة الـصناعة    ] على الوقت والحال معاً    وقع الاستثناءُ [:  وقوله
هو المصدر  :  في الحقيقة  ، والمستثنى  عمل ما قبله فيما بعده    لأنّ الاستثناءَ المفرغَ ي   

  .  لا تدخلوا إلا دخولاً موصوفاً بكذا: والحال، فكأنه قال المتعِلّق بالظرف 
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عاملٌ فيهما، فـإنّ العمـلَ للفعـل      ]هو[ولست أقول بتقدير مصدرٍ       
ثْـلِ  ثْلُ هذا الإعرابِ هو الذي نختاره في مِ       المفرغ، وإنما أردت شرح المعنى، ومِ     

آل ( ﴾    إلَِّا منِ بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْياً بينهم وما اختَلَف الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب ﴿ :قوله
، )١٣٣( إلاّ اختلافاً من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينـهم         :  أي )١٩: عمران

ين بل يقع عليهما المستثنى،     يليسا مستثن ] ب/١٢٩ [ ]والحال[فالجار وارور   
 ضاحكاً أمام الأمـيرِ في       الجمعةِ قمت إلاّ يوم   ما: ، كما تقول     وهو الاختلاف 

، و هي من جهة     )١٣٤( المفرغُ من جهة الصناعة    ها يعمل فيها الفعلُ   ، فكلُّ داره
الواحدِ؛ لأنها بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفعـلُ           يءالمعنى كالش 

يـد  ؛ لأنـه حينئـذٍ لا يف   اختلفوا بغياً بينهم: المنفي، وهذا أحسن من أنْ يقدر     
 مِن بعدِ    ﴿ : كما أفاده في قوله    ،فيد الحصر فيه  ، وعلى ما قلناه ي    )١٣٥(الحصر

  الْعِلْم ماءَها جفي شيئين،       ﴾    م ره     ]و[، فهو حصلكن بالطريق الذي قلناه، لا أن 
  .   على شيئين صادق واحدشيءٌ بل ، استثناءُ شيئين

  

  وي على ذلك   مكن حم وقع الاستثناء علـى   ":ولُه، فق لُ كلامِ الزمخشري
؛ لأنّ الأعم يقع على      المستثنى أعم  ]كان[ صحيح ، وإنْ     " معاً الوقت والحال   

 :فتخلّص عما ورد عليه من قول النحاة        ،   ، والواقع على الواقع واقع    خصِّ  الأ
  . )١٣٦( " شيئان  ـ دون عطفٍ ـ لا يستثنى بأداةٍ واحدةٍ" 

  

، أنّ هذا ) لا تدخلُوا (إنها حالٌ من  : يان في قوله   وقد أورد عليه أبو ح    
 في الاسـتثناء إلاّ   )لاّإ( لا يجوز على مذهب الجمهور؛ إذ لا يقع عندهم بعـد        

  .) ١٣٧(] منه[، أوصفة المستثنى ]أو المستثنى منه[المستثنى، 
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  ما ، وعلى هذا يجيء    )١٣٨(  الحال  ذلك في  وأجاز الأخفش والكسائي 
  .  لزمخشريقاله ا

لا تـدخلوا غـير     :   الزمخشري يب؛ لأنه ليس مراد   وهذا الإيراد عج  
ناظرين إناه، حتى يكونَ الحال قد تأخر بعد أداة الاستثناء على مذهب الأخفش             

  ما مرادوإن ،ه حالٌ من   والكسائيلُوا ( ه أنخدلا ت (  ه مفرغٌ فيعمل فيما بعد    ؛ لأن
 فلا يرد على الزمخـشري      ، ناظرٍ ما دخلت إلاّ غير   : الاستثناء ، كما في قولك      

  . )١٣٩ (قلناه ، وجوابه  ما استثناء شيئين
    

 ـ واحدةٍستثنى بأداةٍ لا ي: هميد إطلاقِتقي هلُاصِح و  ـ دون عطـفٍ     
  أما إذا كان عاملاً    ،شيئان، بما إذا كان الشيئان لا يعمل الفعل فيهما إلاّ بعطفٍ          

 كالفعـل؛   ] حرف الاستثناءِ  الاستثناء إليهما؛ لأنّ  [فيتوجه  ،  فيهما بغير عطفٍ  
  ). ١٤٠( ولأنّ الفعلَ عاملٌ فيهما قبل الاستثناء فكذا بعده

  

           ان في إعراب الآية أنْ يكونَ التقـديرواختار أبو حي :    خلوا غـيرفـاد
بـرِ    ﴿   :، كما في قولـه    )١٤١(ناظرين الزـاتِ ونيأي   )٤٤ :النحـل  ( ﴾   بِالْب :

، وأمـا    ؛لأجل البعد والفصل   ، والتقدير في تلك الآية قوي     ) ١٤٢( ناهمأرسل
  .  هو وما قلناهلٌحتممهنا ف

  

 ـ  : قولهم:   فإن قلت ،  ن شيئالا يستثنى بأداةٍ واحدةٍ ـ دون عطفٍ 
  .؟  وما المختار فيه؟  فيهف عليه أو مختلَقهل هو متفَ
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   قلت :ـرحمه االله ـ   مالكٍقال ابن  لا يستثنى بأداةٍ "  :) التسهيل (في   
  فعلٍ مضمرٍ لا]ومعمولُ[ ،  ذلك بدلٌموهِ شيئان، وم ـدون عطفٍـ واحدةٍ 

   .)١٤٣( "  لقومٍبدلان، خلافاً
  

 حويين مـن أجـاز ذلـك   إنّ من الن: "  ـرحمه االله  قال أبو حيان ـ    
ما ضرب القوم إلاّ      و ،اً زيد درهم   ما أخذ أحد إلاّ    : ، ذهبوا إلى إجازة   ) ١٤٤(

، واختلفـا في      والفارسـي  ، الأخفـش  ]ذلـك [ومنع  : ، قال    بعضهم بعضاً 
 المرفـوع    )إلاّ( م على    يقد  بأنْ ) ١٤٥ (إصلاحها، فتصحيحها عند الأخفش   

ما ضرب القوم بعـضهم   ، و ما أخذ أحد زيد إلاّ درهماً    :  ، فتقول  بعدها ذيال
  وابن مالـكٍ   ،)١٤٦( ق لما ذهب إليه ابن السراجِ     ا موافِ وهذ: ، قال    إلاّ بعضا 

  .  واحد] أ/١٣٠[ من أنّ حرف الاستثناء إنما يستثنى به)١٤٧(
  

    ها عند الفارسيإلاّ(  قبـل   يزيد فيها منصوباً بأنْ )١٤٨ (وتصحيح(  ،
 بعـضهم  القوم أحداً إلاّ ما ضرب    ، و   إلاّ زيد درهماً   ما أخذ أحد شيئاً   :  فتقول
  .  "بعضاً 

  

تخريجه لهذا التركيب، هل هو على ) ١٤٩( ]ندرِ[ لمو" :  قال أبو حيان   
ما :  في، )١٥٠(، كما ذهب إليه ابن السراج  أن يكون ذلك على البدل فيهما    

، والمنصوب من    ليبدِلَ المرفوع من المرفوعِ    ، أعطيت أحداً درهماً إلاّ عمراً دانقاً     
 ، معمولَ عامـلٍ مـضمرٍ     ، والثانيَ و على أن يجعل أحدهما بدلاً     أو ه  ،المنصوبِ

 القـوم، ودرهمـاً    ] من هم بدلاً إلاّ بعض [، و   ]أحدٍ [ من    إلاّ زيد بدلاً   : فيكون
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  ذَ مضمراً [منصوببـأَخ   وبعضاً منصوب ،[ ـب )ربض(   كمـا    رةً مـضم ،
 ١٥١( مالكٍاختاره ابن(  .  

  

 ـوالظاهر من قول المصنف ـ      ـ) :  خلافاً لقومٍ  (يعني ابن مالكٍ  ه أن
 في صحة  في التخريج لا خلافاً   ذلك خلافاً  ، فيكونُ  ) لا بدلان  : (يعود إلى قوله  
فمنـهم   ،  في صحة التركيب   ، والخلاف كما ذكرته موجود     )١٥٢( التركيب
،   بتصحيح الأخفش  ] لا ، تخريجٍ[هذا التركيب صحيح لا يحتاج إلى        : من قال 
     ـرحمه االله ـ   أبي حيانَ هذا كلام، )١٥٣( "   بتصحيح الفارسيولا

  

  لُاصِوحأنّ في صحة هذا التركيب خلافاً      : ه   :    والفارسـي فـالأخفش
 وابـن   هما بدلان، :  ، يقول   ابن السراج  زون له ، واو  يمنعانه، وغيرهما يجوزه  

وليس في هـؤلاء   ،  رٍ مضم ]املٍع[ معمولُ   هما بدلٌ، والآخر  أحد:  يقول ،لكٍما
  . حيان ذلك عن أحدٍ أبو ، ولا نقل إنهما مستثنيان بأداةٍ واحدةٍ:  من يقول

  

  ين من أجازه      : "  في صدر كلامه     وقولُهحويمحمولٌ علـى    " إنّ من الن ،
 الخلاف في    فليس في كلام أبي حيان ما يقتضي       التركيب لا على معنى الاستثناء،    

سبة إلى جواز استثناء شيئين بأداةٍ واحدةٍ من غير عطفٍالمعنى بالن  .  
  

، كذلك   واحتج ابن مالكٍ بأنه كما لا يقع بعد حرف العطف معطوفان            
  .  )١٥٤( لا يقع بعد حرف الاستثناء مستثنيان

  

  ان منه في ذلك      وتعجيخ أبو حيعمراً   :  ؛ لجواز قولنا   ب الش ضرب زيد
  .  بِسوطٍ وبِشر عمراً بجريدةٍيد عمراً وضرب ز،شر خالداًوبِ
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 بحرف العطف،    )إلاّ( زين لذلك علّلوا الجواز بشبه      إنّ اوّ " :  وقال  
  .)١٥٥(  "لّةً للمنعوابن مالكٍ جعل ذلك عِ

     ؛ لأنّ ابنب نظرفي هذا المثال    قةً مالكٍ أخذ المسألة مطلَ     وفي هذا التعج 
  .   "  شيئان ـ دون عطفٍ  ـيستثنى بأداةٍ واحدةٍ  لا : "  وقال ، وفي غيره

  

ما قـام   و [ ، قام القوم إلاّ زيداً:  ولا شك أنّ ذلك صحيح في قولنا  
 يكون العامـلُ    ما قام إلاّ خالد، وما أشبه ذلك، مماّ         و ،)١٥٦( ] القوم إلاّزيداً 

 ولا يكـون مـستثنيان     ،  هذا يمنع التعدد   لِثْفيه واحداً والعملُ واحداً، ففي مِ     
  .  ، ولا معطوفان بحرفٍ واحدٍ بأداةٍ واحدةٍ

  

  شرح التسهيل  (يخ في   والش  (  فمثَّلَ قولَ المصن)    قام  : ) عطفٍبحرف 
 إلاّ  بـأعطيت الناس: ، ومثّله دون عطفٍ    وهو صحيح  ، القوم إلاّ زيداً وعمراً   

١٥٧ (عمراً الدنانير(.  
  

 نظرٍ، وإلاّ فالمثال الذي قدمناه هو مـن         ا هو محلُّ   وكأنه أراد التمثيل بم   
  .قام القوم إلاّ زيداً عمراً :  جهة الأمثلة، ولا رِيبة في امتناع قولك

أعطيت :  هذا لا يجوز، بل تقول    : قال ابن السراج  " :   ثم قال الشيخ  
 ]إلاّ[ ما أعطيـت أحـداً درهمـاً          :فإن قلت :  قال   ، الناس الدنانير إلاّ عمراً   

 جـاز،   جز، وإن أردت البـدلَ     لم ي  دانقاً، وأردت الاستثناءَ  ] ب/١٣٠[عمراً
مـا أعطيـت إلاّ     :  ، كأنك قلت    من درهمٍ  دانقاً  و ،  عمراً من أحدٍ   : فأبدلت

  .  )١٥٨( " عمراً دانقاً
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اج في : قلتركلام ابن الس ١٥٩( كذلك)  الأصول (وقد رأيت (.  
ره دير الذي قدوهذا التق"  :ـ رحمه االله تعالى ـ   قال الشيخ أبو حيان  

ي إلى أنّ حـرف الاسـتثناء    لا يؤد، ما أعطيت إلاّ عمراً دانقاً   :في البدل، وهو  
    ما نصة ليس ببدلٍ، إنبل هو في هذه الحالة التقديري ،ستثنى به واحديهما علـى  ب

     توقف علـى وسـاطة     لا ي ) ١٦٠( ]وذلك [قدرة،الم) أعطيت  ( أنهما مفعولا   
ما أعطيـت عمـراً   :  فقلت،   )إلاّ( ، فلو أسقطت  ؛ لأنه استثناءٌ مفرغٌ )إلاّ( 

نى الواقعِ بعـد     المستث ]في [ عملِ العامل     جاز عملُها في الاسمين، بخلافِ     ،درهماً
  ).١٦١(  " فهو متوقِّف على وساطتها)إلاّ(

    
ما ذكرها   :  قلتة إنمـا بـدلين، فأسـقط          الحالة التقديرياج لمّا أعررالس ابن 

  . المبدلَين، وصار كأنّ التقدير ما ذكره
  

، حتى    الاستثناء لا يستثنى به إلاّ واحد       بأنّ حرف  : وابن السراج قائلٌ    
لأنه "  إنه لا يجوز رفعهما؛ ،  ما قام أحد إلا زيداً إلاّ عمراً  : إنه قال قبل ذلك في    

،  " ون لفعلٍ واحدٍ فاعلان مختلفان يرتفعان به بغير حرف عطفٍ         لا يجوز أن يك   
أن ينتصب أحد د١٦٢( همافلا ب(  .  

  .  يرد عليه والظّاهر أنّ الشيخ أراد أن يشرح كلام ابن السراج لا أنْ  
؛ )١٦٤ (ذهب الزجاج إلى أنّ البدل ضعيف     " ) ١٦٣(: ثم قال الشيخ    

 لم ، ضرب زيد المرأةَ أخوك هنـداً :  ، لو قلت سمين من اسمينلأنه لا يجوز بدلُ ا 
اج: ، قال    جزيجعلى خلاف مذهب الز ماعه يجوز بدلُ اسمـين   والسوهو أن ،

   )١٦٥(  : ، قال الشاعر من اسمين
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    " كَسرا أَبت عِيدانه أَنْ تببعضٍبالنبعِ بعضه    النبع ا قَرعنا مفل
  مـن اقترانـه                ورد ـداج بأنّ البدلَ في الاستثناء لا برمالكٍ على ابن الس ابن

  . )١٦٦ ( )إلاّ(  بغير ] زيد [ ما أخذ أحد : وهو قدر:  ني، يع) إلاّ(ـب
        داج بأنّ الذي لا برجاب عن ابن السـ من اقترانه   وقد ي  هـو  ) إلاّ( ب

، بل هو بدلٌ      فلم يرد به معنى الاستثناء     ، أما هذا    الذي يراد به الاستثناء    البدلُ
  .  ، وهي في الحكم متأخرةٌ  عليه لفظاً )إلاّ( منفي قُدِّمت 

  

، ويلزمه الفصلُ ) إلاّ( بـأنه يلزمه الفصلُ بين البدل والمبدل     :  وحاصِلُه  
  .  وما دخلت عليه بالبدل مما قبلها  )إلاّ( بين 

  .  ده بكلامٍ طويلٍ لم يرِن مالكٍوالشيخ تعقّب اب  
 ، وقد قـال ابـن      حصرين من كلام أحدٍ من النحاة ما يقتضي       لي ولم يتلخص   
 في المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل        )١٦٧(  ) شرح المنظومة  (الحاجب في   

  :  في قوله
  يــيمه بوعلازِم تقدِـفَلُ بعد نفْي     أُثْبت المفعووأَ

، فهذا مما يجب فيه تقديم        عمراً ]إلاّ[ما ضرب زيد    : كقولك   ": قال  
مـضروب  لا : ، أي    حصر مضروبيةِ زيدٍ في عمروٍ خاصةً      لأنّ الغرض  الفاعل؛

 معكس فلو قُدِّ، بخلاف ال  له مضروب آخر لم يستقمرلزيدٍ سوى عمروٍ، فلو قُدِّ  
  . لمفعولُ على الفاعل انعكس المعنىا
   ما ضرب إلاّ عمراً زيد، ويكونُ       : ما المانع أن يقال فيها    : فإن قيل : لقا   
  . ؟  على الفاعل المفعولُقدمحينئذٍ ت )١٦٨ (]فيه[
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  وِّ   تقيلا يس  : قلته لو ج؛ لأنمز   المستثني المفر دبعـد  ] أ/١٣١[غ   تعد   
ما ضرب أحـد    : ي أ ، اً عمر ما ضرب إلاّ زيد   :  ، كقولك ]قبيلين[ في    )إلاّ( 

، كان الحصر فيهما معاً، والغرض الحصر في أحدهما، فيرجع           أحداً إلاّ زيد عمراً   
   بذلك إلى معنى الكلام ز كانت المـسألةُ        غير مقصودٍ   آخرجوولى  الأُ ، وإن لم ي

ضـرب  : يقوم مقام الفاعل؛ لأنّ التقدير حينئذٍ      ؛ لبقائها بلا فاعلٍ ولا ما      ممتنعةً
فيبقى    زيد ، )ضرب(         ل بغير فاعلٍ، وفي الثانية يكونالأو  )منـصوباً    )عمرو 

 فاعـلٍ    الأول، فتصير جملتين، فلا يكون فيهما تقديم        )ربض( بفعلٍ مقدرٍ غير    
  . )١٦٩ ( "مفعولٍ على

  .  خلافٍجب، وليس فيه تصريح بنقْلِهذا كلام ابن الحا  
 كلام قا العجم شخصٍ من     ورأيتي    ـ ، )١٧٠( ل له الحـديثي  رح  ش

كلام  وقال  ه هذا ه ونقل كلام ، :  "     لا يخفى عليك أنّ هذا الجواب     مـا يـتمإن 
ما :  قولنافي  ) عمراً  ( و ،ما ضرب إلاّ عمرو زيداً      :  قولنافي  ) زيداً  ( ببيان أنّ   
ض ، ولم يتعر    الملفوظ )ضرب(ـ، يمتنع أن يكونا مفعولين ل       زيد عمراً  ضرب إلاّ 
  .  " ف في هذا الجواب، فيكون هذا الجواب غير تامٍالمصنِّ

  

لا بد في المستثنى المفرغِ من تقدير " :  )  الكافيةأمالي (ف في وقال المصنِّ  
 لوجب أن يكون قبلهما تمامان، فإذا       ، مستثنيين  )إلاّ( تمامٍ، فلو استعملوا بعد     

 ، أو لهما تمامـان، أو   لهمالا تمام تقول ، فإما أن   ما ضرب إلاّ زيد عمراً    :  قلت
 أمرٍ خارجٍ  ]إثبات[، الأولُ مخالف للباب، والثّاني يؤدِّي إلى      لأحدهما دون الآخرِ  

ثبتٍ، ولو جاز ذلك في الاثـنين جـاز فيمـا           ) ١٧١( ] من غير  [ عن القياس 
، فلـذلك   صد يؤدِّي إلى اللّبس فيما قُ     فوقهما، وذلك ظاهر البطلان، والثّالثُ    
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 غير  مِه، ويؤول ما جاء على تو      لواحدٍ  المفرغَ إنما يكونُ   حكموا بأنّ الاستثناءَ  
 ، ما ضرب إلاّ زيـد عمـراً      :  ، فإذا قلت   ق بما دلّ عليه الأول    ذلك بأنه متعلِّ  

 ولكن بفعلٍ محـذوفٍ دلّ      ،ل الأو  )ربض( بـ فنحن نجوز ذلك لا على أنه       
 ن ضرب   ، لعليه الأوضـرب  : أي ، عمـراً : فقـال   ؟  كأنّ سائلاً سأل عم          
  . )١٧٢("  عمراً

  

   إلاّ      : ، ويقول   أن يختار الثّالث   ولقائلٍ" :  قال الحديثي رقـدلا ي العام 
،  لا لغـيره  المفـرغِ   للمـستثنى  منهما، فإنّ العام إنما يقـدر )إلاّ( للذي يلي   

أصلاً،)إلاّ( هو الذي يلي : غُوالمستثنى المفر لُ اللّبسفلا يحص  " .  
  شرح المنظومة   ( فثبت أنّ جواب  (       بما ذكـره في لا يتم)  الأمـالي ( 

 في حكم جملةٍ أنّ الاستثناءَ بما ذكره ابن مالكٍ، وهو      ) ١٧٣( ] يتم[  ، نعم أيضاً
، وهذا يقتضي  هم زيدما من:  داً جاء القوم إلاّ زي: معنى  ؛ لأنّ)١٧٤( مستأنفةٍ

في )  مـا وإلاّ  ( بمثابـة  ) إلاّ ( فيما بعدها؛ لِماَ لاَح أنّ       ) إلاّ (ألاّ يعمل ما قبل     
في المستثنى المنفي على أصله،  )  إلاّ ( ما قبل    ، وهي إعمالُ   صورٍ لا مندوحةَ عنه   

ما جاءني  : ، نحو غُ تحقيقاً أو تقديراً    المفر المستثنى  وهو غةِ، المفر  )إلاّ( بعد  فيما  و
  إلاّ زيد مةِ على المستثنى    ، و   على البدل  ، أحدوالمتوسطة بينه   ، منه فيما بعد المقد 
 في الصور؛ لكثرة    ) إلاّ ( العاملُ بعد    ر الإضمار إن قُدِّ   ]لأنه يكْثر [وبين صفته؛   

   ،  القـوم  جاء إلاّ زيداً    وما ،  قام إلاّ زيد    وما ، زيداً  ما قاموا إلاّ   :نحو،   وقوعها
     ]زيـد [ ما ضـرب إلاّ    : ؛ وألاّ يجوز  بأحدٍ إلاّ زيداً خير من عمروٍ      ما مررت و  
،  فهو ممتنـع    ؛ لأنه إن كانا مستثنيين     زيد ]ب/١٣١[ إلاّ عمراً     : ولا ، عمراً

 دون الأخير، يكون ما قبله عاملاً فيما بعده في          ) ّ إلا(  ما يلي    نىوإن كان المستث  
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ب  ما ضـر :، وما ورد قُدر عاملٌ للثّاني، فتقدير   ، وهو ممتنع   ر الأربع غير الصو 
إلاّ عمراً زيد  :ضرب زيد .  

  

فـصل  ( قـال في     ، حيثُ   إلى جواز التقديم   ) صاحب المفتاح  (وذهب    
ما :   وفي الثّاني  ،  عمراً زيد  ما ضرب إلاّ  : لك أن تقول في الأول       و" :  )القصر

 لمّـا اسـتلزم    والتأخيرتقديمم وتؤخِّر، إلاّ أنّ هذا ال     ، فتقدِّ  ضرب إلاّ زيد عمراً   
 مال؛ لأنّ الـصفةَ    في الاستع  هرو، قَلَّ د   فةِ قبل تمامها على الموصوف     الص رقص

 لا   ضرب زيدٍ، هي عمراً ما ضرب زيد إلاّ:   في قولنا   )عمروٍ( المقصورةَ على   
اً إلاّ ما ضرب عمـر :   في قولنا )زيدٍ( ورةَ على    المقص  والصفةَ ، الضرب مطلقاً 

  . )١٧٥(  "و الضرب لعمرٍزيد هي
  

 إنّ حكمه بجـواز التقـديم إنْ  " ):  صاحب المفتاح (قال الحديثي على    
ودِه في الاستعمال فهو غيرمٍتقي مسأُثبت بور  ،حتمل فإنّ ما ورد في الاستعمال ي

 وابن  )١٧٦ ( كما ذكره ابن الحاجب    ،ملٍ مقدرٍ ني فيه معمولاً لعا   أن يكون الثا  
د ثبت بغيره فلا ب    أُ ، وإنْ   تثبت بالمحتملات  ، وأصولُ الأبواب لا    )١٧٧( مالكٍ

   .  "نظر فيهيمن بيانه ل
  

  ؟ فهل يجوز التقديم في إنما:  فإن قيل" : قال   
  ما( لا يجوز قطعاً في     :  قلتإن(      ز فيووإنْ ج  )  ّمـا  ( ؛ لأنّ    )مـا وإلا

        كـذا قـال     "  غير ملتبِسٍ   )ما وإلاّ (   أصلٌ في القصر؛ ولأنّ التقديم في      )وإلاّ
  .  )١٧٨ )( صاحب المفتاح (
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   قديم في    " :  وقال الحديثيالت ما( امتناعـ  يقتضي  )إن  مـا  ( ه في    امتناع  
  .  )١٧٩( "  واحدٍنٍ؛ ليجري باب الحصر على سن)ّ وإلا

مـن  [وقد تأملت ما وقع في كلام ابنِ الحاجـب          :  السبكي علي لقا  
إنّ الحصر فيهما   :  زيد عمراً ، وقولِه      ا ضرب أحد أحداً إلاّ    م:  )١٨٠ (]قوله
 إلاّ  ولا مضروب ،   زيد  إلاّ أنه لا ضارب  : ، والسابق إلى الفهم منه    )١٨١(معاً  

،  حـدٍ إلاّ عمـراً  لا ضارب إلاّ زيد لأ  :  عمرو، فلَم أجده كذلك، وإنما معناه     
، وقد ، وانتفت مضروبيةُ عمروٍ من غيرِ زيدٍ    زيدٍ لغيرِ عمروٍ    غيرِ فانتفت ضاربيةُ 
  ض يكون زيدرب  ه عمراً وغير ضربه زيد ه  ، وقد يكون عمرومـا  ، وغـيروإن 
ضروبيةِ مطلقاً عن  غير     لم ا ياً عن غيرِ زيدٍ، ونفْ    ةِ مطلق ي الضارب ينفْ: يكون المعنى 

  ، فهـذان حـصران     ما وقع ضرب إلاّ من زيدٍ على عمروٍ       : إذا قلنا   ،   عمروٍ
   .بلا إشكالٍ مطلقان
، وهو ضرب زيدٍ      خاص ورد على المصدر واستثني منه شيءٌ      أنّ النفي    :  وسببه

وفي الآيـة  ،   كما ذكرناه في الآية الكريمـة ، لعمروٍ، فيبقى ما عداه على النفي   
 ﴾   إِلَّا مِن بعدِ مـا جـاءهم الْعِلْـم بغْيـاً بيـنهم      ﴿ :  الاختلافالأُخرى التي ينتفي فيها   

  )١٩: آل عمران(
 مسند إلى فاعلٍ، فـلا      أنّ الفعلَ :  ي الفعلِ ي المصدر ونفْ  والفرق بين نفْ    

 فينتفي  قهو مطلَ  ] ليس كذلك بل   لك المقيد، والمصدر   ذ ينتفي عن المفعول إلاّ   [
  . ] الصورة المستثناةُ منه بقيودها[إلاّ ، مطلقاً 
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وقفت على مـا  [ تذْكر فيه أنك  ـ أكرمك االله ـ   وقد جاءني كتابك  
ه في إعراب  رقرقوله تعالى  ]ت   :)   اهإِن اظِرِينن رحـاة اختلفـوا في    )غَيوأنّ الن ،

  : )١٨٢( أمرين
النـاس إلاّ   ] أ/١٣٢[رمِكْأَ:  ، نحو قولك    بعد المستثنى  وقوع الحال :   أحدهما
   .ينمِزيداً قائِ

         مخشريان على الزيخ أبو حيا الش وهذه هي التي اعترض      وهو اعتـراض ،
،   وارداً عليها، وجعلها حالاً مـستثناةً ؛ لأنّ الزمخشري جعل الاستثناءَ ]ساقطٌ[

 حينئذٍ إلاّ المستثنى فإنه مفـرغٌ        )إلاّ(  بعد   ، فلم يقع  ]مستثناةٌ[فهي في الحقيقة    
     غير منسحبٍ عليه، فلذلك أورد عليـه أنّ         ، والشيخ فَهِِم أنّ الاستثناءَ     للحال

)اظِرِينن رغَي (منه منه، ولا صفةً للمستثني   ليس مستثنى ولا مستثنى ،)١٨٣ .(  
   فيما   وقد أصبتذ     قلتع يخ بعضللش رٍ علـى ظـاهر كـلام     ، لكن

 ـ الشيخ، ولم يتأملِ) لا تدخلُوا (إنه حالٌ من   :  الزمخشري لمّا قال   ،  ه بقيةَ كلامِ
 ناظرين إلاّ أنْ  لا تدخلوا غير: هدإنّ مرا: لى ذلك لأمكن أن يقال فلو اقتصر ع  

أمـاّ  ، و  ذْنلإِ با مشروطٌ  ناظرين أنّ دخولَهم غير  :  ، ويكون المعنى   يؤذن لكم 
، فلو أراد    ر الحالُ خِّم المستثنى وأُ  دِّ، ثّم قُ   ولَىناظرين فممنوع مطلقاً بطريق الأَ    

  . )١٨٤( هذا كان إيراد الشيخ متجهاً من جهة النحو
  

 ـ    ـ أكرثمّ قلت  وكأنك أردت الثّانيَ مـن الأمـرين   :   الثّانيمك االله 
، وقد قدمت أنـي لم       ناء شيئين ، وذكرت استث    فيهما ]النحاة[نِ اختلف   يللّذَا

أظفر بصريح نقْلٍ في المسألة، والذي يظهر أنه لا يجوز بلا خـلافٍ ، كمـا لا                 
ا لفعلٍ واحدٍ لا يتعدى     لا مفعولان م  ) ١٨٥( ]و[يكون فاعلان لفعلٍ واحدٍ،     
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من مـستثنى واحـدٍ بـأداةٍ       [، كذلك لا يكون مستثنيان        من واحدٍ  رإلى أكث 
 يالمتعدِّ) استثنى ( : ؛ لأنها كقولك  من مستثنى منهما بأداةٍ واحدةٍ، ولا]واحدةٍ

 لـذلك ، و  ولَىإلى واحدٍ، فكما لا يجوز في الفعل لا يجوز في الحرف بطريق الأَ            
  . شبهه  و )أعطىباب ( اتفقوا على ذلك ولم يتكلّموا فيه في غير 

وما [،    جديرةٌ بالمنع  ، وهي  إنه لا يكاد يظهر لها مانع صناعي      :  وقولُك  
خص   ) ١٨٦( ]المانعأحداً شيئاً إلاّ عمراً دانقاً: من قول الش ما  ما أعطيت؟ وإن

 ينبغي منهما بعملٍ واحدٍ، إلاّ عمراً زيداًَ   : ثْلِ ذلك في مِ   عإذا كان العاملُ يطلب   ،
             الـشبه ، ولم يذكر ابـن مالـكٍ حجـةً إلاّ       أما إذا طلبهما بجهتين فليس يمتنع     

  .  ) ١٨٧ (بالعطف 
 ـما ضرب زيد عمـراً وب     :  ونحن نقول في العطف بالجواز في مثل         ر كْ
  . ً  أحداً شيئاً إلاّ زيداً دانقاما أعطيت:  فنظيره  قطعاً، خالداً

 ، وقد تقدم الكلام فهمت ما قلته قدو) ١٨٨(، وصرح ابن مالكٍ بمنعه  
  . فايةٌ وجواب إن شاء االله  بما فيه كِ]فيه[

  .، واالله أعلم  ، بل هي جائزةٌ وهو ممنوع إنّ الآيةَ نظيره ممنوع:  وقولُك
ين وخمسين وسبعمائة بظاهر نتكتبه في ثالث عشر جمادى الأولى سنة اث

والحمد ف ـ رحمه االله تعالى ـ  المؤلِّه بخطّ ما وجدتالمحروسة، هذا صورةُدمشق 
الله وحهد  ،وصلّى االله على سيوسلّم وصحبهِ وآلهِحمدٍدنا م  .  
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   والتعليقاتيشالحوا
  

 الوافي ، و٤٥٥-٤١٧ /٣أعيان العصر :  على   السبكي الدين   تقياعتمدت في ترجمة     .١
، ٣٣٨-١٣٩ /١٠ طبقـات الـشافعية الكـبرى        و،  ١٧٥-١٦٦ /٢١بالوفيات  

، ٧٥ /٢ الإسـنوي    ، وطبقات ١٦٨ /٤، وذيول العبر    ١٧٠٥ /٤تذكرة الحفاظ   و
-٣/١٣٤  الدرر الكامنـة  ، و ٥٥١ /١وغاية النهاية    ،٢٦٤ /١٤والبداية والنهاية   

 /٢ الوعـاة وبغية   ،٢٧٧ /١، وحسن المحاضرة    ٣١٨ /١٠، والنجوم الزاهرة    ١٤٢
، وشـذرات   ٤٢٠-٤١٦ /١، وطبقات المفـسرين     ٥٢١ ، وطبقات الحفاظ  ١٧٦

، ١٠٣٧ -١٠٣٣ /٢الفهارس  ، وفهرس   ٤٦٧ /١، والبدر الطالع    ٦/١٨٠الذهب  
-٣٦٣ /٢، ومفتـاح الـسعادة      ٦٧٥، وكشف الظنون    ٧٢٠ /١وهدية العارفين   

  .١٢٧ /٧، ومعجم المؤلّفين ٣٠٢ /٤، والأعلام ٣٦٦
 /١٠ طبقات الشافعية ، و ١٦٦ /٢١، و الوافي بالوفيات   ٤١٧ /٣أعيان العصر    :ينظر .٢

 /٢ الوعـاة بغيـة  ، و٢٧٧ /١، وحسن المحاضـرة  ١٣٤ /٣ الدرر الكامنة، و ١٣٩
 .٣٦٣ /٢، ومفتاح السعادة ١٧٦

 /٣ الدرر الكامنة و ،٧٥ /٢، وطبقات الإسنوي    ١٤٤ /١٠ طبقات الشافعية : ينظر .٣
 . ٤١٦ /١، وطبقات المفسرين ٣١٩ /١٠والنجوم الزاهرة ، ١٣٤

 .٤٢٣ /٣وأعيان العصر ، ١٦٧ /٢١الوافي بالوفيات : ينظر .٤
 .٣٦٥ /٢تاح السعادة ، ومف١٤٤ /١٠ طبقات الشافعية: ينظر .٥
 .١٤٥/ ١٠طبقات الشافعية : ينظر .٦
/ ٢١الوافي بالوفيات   و ،٤٢٤/ ٣وأعيان العصر    ،١٤٥/ ١٠طبقات الشافعية   : ينظر .٧

١٦٧ ، ٧٥/ ٢وطبقات الإسنوي.  
،   بتـصرفٍ  ١٤٧ -١٤٤ /١٠ طبقات الـشافعية  ، و ٤٢٣ /٣أعيان العصر   : ينظر .٨

 ٧٥ /٢وطبقات الإسنوي . 
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 /٦، وشـذرات الـذهب      ٣٩٦ /٢ الدرر الكامنة ، و ١٣١ /٣عصر  أعيان ال : ينظر .٩
١١٠. 

، ٢/٦٥، وغاية النهايـة     ٢٥٠ /٤، وأعيان العصر    ١٤٦ /٢الوافي بالوفيات   : ينظر   .١٠
 .٩/٢٦٦والنجوم الزاهرة 

 .١/٢١٧، وغاية النهاية ٢/١٩ الدرر الكامنة، و٢/١٩٩أعيان العصر : ينظر  .١١
 .٢/٣٩٩ الدرر الكامنة، و٣/١٣٨العصر  وأعيان، ١٩/٩٥الوافي بالوفيات : ينظر  .١٢
 /١ الـدرر الكامنـة   ، و ٣٢٤ /١، وأعيان العصر    ١٧٧ /٥ طبقات الشافعية : ينظر .١٣

 .٩/٢١٣ والنجوم الزاهرة ،٢٨٤
 /٣ الـدرر الكامنـة   ، و ٤٨٣ /٣، وأعيان العصر    ٤٥٣ /٢١الوافي بالوفيات   : ينظر .١٤

 .١٠/٣٣٩ طبقات الشافعية، و١٠١
، ٤٧٢ /١، وغاية النهايـة     ٤١٧ /٢ الدرر الكامنة ، و ١٧٥ /٣أعيان العصر   : ينظر .١٥

 .١٠/١٠٢ طبقات الشافعيةو
 .٢٢١ /٩، والنجوم الزاهرة ٣٤٧ /٤ الدرر الكامنة، و٤١٦ /٥أعيان العصر : ينظر .١٦
 .٢٠٣ /٣ الدرر الكامنة، و٧١٤ /٣العصر أعيان : ينظر .١٧
 .٢٦٢ /٤ نةالدرر الكام، و٢٦٩ /٥، وأعيان العصر ٥٤ /٥الوافي بالوفيات : ينظر .١٨
، ١/٢٨٠، وبغية الوعـاة     ٣١ /٦ طبقات الشافعية ، و ٣٠٢ /٤ الدرر الكامنة : ينظر .١٩

 .٢٨٨ /٢والبدر الطالع 
 الـدرر الكامنـة   ، و ١/٣٤٥، وأعيـان العـصر      ٢٣ /٩ طبقات الـشافعية  : ينظر .٢٠

 .٦/١٩،وشذرات الذهب ١/٢٧٣
 . ٣/٤٢٤أعيان العصر : ينظر .٢١
 . ٦/١٣٦، وشذرات الذهب ٤/٤٥٧ منةالدرر الكا، و٥/٦٤٤أعيان العصر : ينظر .٢٢
، ٣/٣٣٦ الدرر الكامنـة ، و٢/١٦٣، والوافي بالوفيات    ٤/٤٨٨أعيان العصر   : ينظر .٢٣

 . ٢/٧١وغاية النهاية 
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، ٣/٢٣٧ الدرر الكامنـة  ، و ٤/٤٩، وأعيان العصر    ٢٤/١٦١الوافي بالوفيات : ينظر .٢٤
 .٦/١٢٢وشذرات الذهب 

، ٢/٧٤، وطبقات الإسنوي    ٤/٥١٩، وأعيان العصر    ٣/٢٨٤الوافي بالوفيات   : ينظر .٢٥
، وحـسن   ٦/١٤١، وشذرات الـذهب     ٤/٢٥ الدرر الكامنة ، و ٢٤١وذيول العبر   

 .  ١/٣٥٨اضرة المح
 . ١/١٠٨ الدرر الكامنة، و١/١٧٥، وأعيان العصر ٦/٢٦٠الوافي بالوفيات : ينظر .٢٦
، ١١/١١٤والنجوم الزاهرة    ،٧/٢٤٢، والمنهل الصافي    ٢/٤٦٣ الدرر الكامنة : ينظر .٢٧

 . ١/٤٢٥والبدر الطالع  ،٦/٢٢٣ذرات الذهب وش
 .٧/١٢٦وشذرات الذهب  ، ١٠/٨٦مع ، والضوء اللا١/٢٧٣ الوعاةبغية : ينظر .٢٨
، ٥/٢٤١، والمنهل الـصافي   ١١/١٩، والنجوم الزاهرة    ٢/٢٧٦ الدرر الكامنة : ينظر .٢٩

 .٦/٢٠٠وشذرات الذهب 
 .٥/١٨٩، والمنهل الصافي ٢/١٧٠ الدرر الكامنة: ينظر .٣٠
 .٦/٢٥٣وشذرات الذهب  ،١/١٥٢ الوعاة، وبغية ٤/١٠٩ درر الكامنةال: ينظر .٣١
، ١١/١٢١، والنجوم الزاهـرة     ١/٣٤٢ الوعاة، وبغية   ١/٢٢٤ الدرر الكامنة : ينظر .٣٢

 . ١/٨١، والبدر الطالع ٦/٢٢٦وشذرات الذهب  ،١/٤٠٨ والمنهل الصافي
، ٢/٦١ الدرر الكامنـة   و ،٩/٤١١ طبقات الشافعية ، و ٢/٢٧٣أعيان العصر   : ينظر .٣٣

 .٦/١٧٧، وشذرات الذهب ٢٩٦، وذيول العبر ٥/١٦٦والمنهل الصافي 
 ،١/٢٨٢اضرة  ، وحسن المح  ١١/١٠٨، والنجوم الزاهرة    ٣/٣٩ الدرر الكامنة : ينظر .٣٤

 .٦/٢٢١وشذرات الذهب 
، ١٢/١٧٥، والنجوم الزاهرة    ٧/١٦١لمنهل الصافي   ا، و ٢/٤٣١ الدرر الكامنة : ينظر .٣٥

 .٦/٣٥٩وشذرات الذهب 
 .٧/٥٦وشذرات الذهب  ،٧/٢٤٥والمنهل الصافي  ،١٣/٣٤ الزاهرة النجوم: ينظر .٣٦
، والمنهل  ١/١٣٥ الدرر الكامنة ، و ١/٥٥١غاية النهاية   :   تلاميذه في -أيضاً -ينظر   .٣٧

 .٢/١٠٣٥، وفهرس الفهارس ١١/٢١٦، والنجوم الزاهرة ١/٢٩١الصافي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٦٢

 .١٤٨ ، ١٠/١٤٧ طبقات الشافعية: ينظر .٣٨
 . ٤٢٠ ، ٣/٤١٩أعيان العصر : ينظر .٣٩
 .٧٥ /٢سنوي للإ طبقات الشافعية: ينظر .٤٠
 .٢/١٧٧، وبغية الوعاة ٣/١٣٥ الدرر الكامنة: ينظر .٤١
 . ١/٥٥١غاية النهاية : ينظر .٤٢
  .١٩٧، ١٩٦، ١٩٥ ، ١٠/١٩٤ طبقات الشافعية: ينظر .٤٣
 . ١٩٨ /١٠طبقات الشافعية : ينظر .٤٤
 .١٩٩، ١٩٨ /١٠ طبقات الشافعية: ينظر .٤٥
 .١٠/١٦٩ طبقات الشافعية، و٣/٤٢٤ أعيان العصر: ينظر .٤٦
     .١٠/١٦٨ طبقـات الـشافعية   و،  ٤٢٦-٤٢٤ ،   ٣/٤٢١أعيـان العـصر     : ينظر .٤٧

 .١/٤١٧، وطبقات المفسرين ٢/١٧٧ الوعاة، وبغية ٣/١٣٥ الدرر الكامنة: وانظر 
٤٨. ف  للتعر فات  على مصنالدين   تقي بكية     :ينظر)  رحمه االله  ( السطبقـات الـشافعي 

، ٢١/١٦٧، والوافي بالوفيـات     ٤٣٤-٣/٤٢٩، وأعيان العصر     ٣١٥ -١٠/٣٠٧
، ١/٤١٩رين  ، وطبقـات المفـس    ٢/١٧٧ الوعاة، وبغية   ١/٢٧٨وحسن المحاضرة   
 .١٢٧ /٧، ومعجم المؤلفين ٤/٣٠٢، والأعلام ١/٧٢١وهدية العارفين 

 .هـ ١٤٠٦ ، ١نشر بتحقيق الدكتور جمال مخيمر، ط .٤٩
 .٢٨٠ـ ٢٧٧ /١٠ طبقات الشافعيةفي  صرةًمخت تاج الدين السبكي أوردها .٥٠
 .١٩٠ـ ١٠/١٨٦ طبقات الشافعيةوردت الأرجوزة بتمامها في  .٥١
 .منه نسختان في مكتبة عارف حكمت .٥٢
 .١٨٣ /٧، ونشر في الأشباه والنظائر عارف حكمتمكتبة  في منه نسخةٌ .٥٣
 .١٦١ /٧  والنظائروالأشباه،  ٣٢٣  ـ٢/٣٢٠رت هذه المسألة في الفتاوى نش .٥٤
 .١٧١ /٧  والنظائرالأشباهنشر في ، و عارف حكمتمكتبة  في منه نسخةٌ .٥٥
 وهو في الفقـه  ٤٢٧ /٢، وقد نشر في الفتاوى  عارف حكمتمكتبة  في  منه نسخةٌ  .٥٦

 . والنحو
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 .٢٣٨  ـ٢٣٢ /١نشرت هذه الرسالة في الفتاوى  .٥٧
 . ٢٥٥  ـ٢٣٩ /١نشرت هذه الرسالة في الفتاوى  .٥٨
 .ف حكمتعارمكتبة منها نسختان في  .٥٩
...) اهم والأن لْالحِ (رسالة   ل  الأُولى وهي النواة ت ،   عارف حكم مكتبة   في   منها نسخةٌ  .٦٠

  . جمال مخيمر .  وقد حقّقها د
 . ٣١٦، ٣١٥ /١٠ طبقات الشافعية :ينظر .٦١

، والبداية والنهاية   ٧٦ /٢لإسنوي   الشافعية ل  ، وطبقات ١٦٨ /٤ ذيول العبر    :نظروا
 .١/٢٧٩وحسن المحاضرة  ،٢٦٤ /١٤

 . ٣١٢ /١٠:ينظر .٦٢
 . ٣/٤٣٠ :ينظر .٦٣
 .١٠٢ـ  ٩٥ /١ :ينظر .٦٤
 . ، مراجعة الدكتور فايز ترحيني١٦٣ـ  ١٥٣ /٤ :ينظر .٦٥
 . وانظر ما قبلها وما بعدها  ،٢٤٥ /١١ روح المعاني :ينظر .٦٦
 ،  ٧٢١ /١، وهدية العارفين  ٦٧٥ ، وكشف الظنون  ٢٧٨ /١ حسن المحاضرة    :ينظر .٦٧

، علماً بأنـه أورد أبيـات   ٢٠٠/ ٧الأشباه والنظائر وهو ما اعتمده مكرم في تحقيق    
ه لم يتنبه لعنوان الرسالة، ) الحلم والأناه : (  وفيهاالصفديإلاّ أن .  

 .٢٤٤/ ١١وروح المعاني ،٩/١٣٨ الدر المصون: ، وانظر٣/٢٤٤الكشاف : ينظر .٦٨
وروح   ، ٩/١٣٨،١٣٩الـدر المـصون     : ، وانظـر  ٢٣٧/ ٧البحر المحـيط    : ينظر .٦٩

 .٢٤٣/ ١١المعاني
 .٢٤٣/ ١١روح المعاني  :، وانظر٤٤: النص المحقّق ص : ينظر .٧٠
وروح   ، ٩/١٣٨،١٣٩الـدر المـصون     : ، وانظـر  ٢٣٧/ ٧البحر المحـيط    : ينظر .٧١

 .٢٤٤/ ١١المعاني
 .٢٤٤ /١١روح المعاني : ينظر .٧٢
 . ٢٩٠ /١الكشاف : ينظر .٧٣
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 ٦٤

 . ٧١ /٤الدر المصون : ، وانظر٣٣٦/ ٣البحر المحيط : ينظر .٧٤
 .١٧٢/ ٤لكشاف ا: ينظر .٧٥
 . ٦٢٦ /١٠الدر المصون : ، وانظر٣٩٣ /٨البحر المحيط : ينظر .٧٦
 .١/٢٣٩ ، وهمع الهوامع ٣٢٢/ ٥البحر المحيط   وهو في،١١٢لتأبط شراً في ديوانه  .٧٧
  ، ٣٢٢/ ٥البحـر المحـيط      في ، وهو ٢/٢١٤لأبي ذُؤيبٍ الهذليّ في ديوان الهذليين        .٧٨

  .٣٣٨مغني اللبيب و
 . ٣٣٨مغني اللبيب : ، وانظر٣٢٢ /٥ط البحر المحي: ينظر .٧٩
 . ٣٨٢ /٥الدر المصون : ، وانظر٥٨٣ /١التبيان : ينظر .٨٠
 .١٢٥٢/ ٢التبيان : ينظر .٨١
 /١٠الـدر المـصون    ( في    فقد ذهب   الحلبي مينالسوأما  ،  ١٢٦١ /٢التبيان  : ينظر .٨٢

تنوب )  أنْ (إلاّ وقت مشيئته لا على أنّ       : ، بمعنى  إلاّ أن يشاء   ":قوله إلى أنّ    )٥٥٩
       .  "عن الزمان بل على حذف مضافٍ

 .٥٩٦،  ٥٦٩ /٤، ٣٣٣، ٢/١٨٠، ٧٧٨، ٧٠٩ /١الفريد : ينظر .٨٣
 . ٢٩٧ /٢تفسير أبي السعود : ينظر  .٨٤
 . ٢٣٧ /٧، ٣٣٦ /٣البحر المحيط : ينظر .٨٥
 . ٥/٢٠الدر المصون  ، و٢٥/ ٢الكشاف : نظر، وا١٧٤ /٤ البحر المحيط :ينظر .٨٦
 . ٢١٢ /٣البحر المحيط : ينظر  .٨٧
 .٢٦٦ /٢الكشاف :  ، وانظر ٣٢٢/ ٥ البحر المحيط: ينظر .٨٨
 .٢٤٤/ ١١وروح المعاني ،٩/١٣٨ الدر المصون: ، وانظر٣/٢٤٤الكشاف : ينظر .٨٩
 .٣/١٦٨ الأشباه والنظائر: ، وانظر ٢٣٧/ ٧البحر المحيط : ينظر .٩٠
 .١٣٩ /٩ الدر المصون: وانظر ، ٢٣٧/ ٧البحر المحيط  :ينظر .٩١
/ ١١وروح المعـاني   ،١٣٩/ ٩الدر المـصون    : ، وانظر ٢٣٧/ ٧ط  البحر المحي : ينظر .٩٢

٢٤٤. 
 . ٤٥: النص المحقّق ص : ينظر .٩٣
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 ٦٥

 . ٤٧: النص المحقّق ص : ينظر .٩٤
، وتعليـق    ١/٥٠٩ ، وشفاء العليل     ٥٨٢/ ١، وانظر المساعد    ١٠٥التسهيل  : ينظر .٩٥

 ٣/١٦٨  والنظائر ، والأشباه٦/٩٩الفرائد 
 . ٣٠٤ /٢  :ينظر .٩٦
، وشـرح الكافيـة      ٣٦٨ /١ الإيضاح في شرح المفصل       :هور في مذهب الجم ينظر .٩٧

، وابـن  ٣٣٧، ٣٣٤، ٢/٢٧٠، وشرح التـسهيل     ٧٤٢،  ٧٤١،  ٧٠٩ /٢الشافية  
، ١٠٧ /٢لمقاصد  وتوضيح ا  ،٢٣٧،  ٢٣٥ /١ ، وشرح الكافية للرضي   ٣٢٢الناظم  
 . ٢٠٦ /١، وحاشية الخضري ٢/١٥٠شموني ، والأ١/٢٢٣والهمع 

 . ٤٧٠، ١٣٦ /٤، ٣٣٣، ٢٦٧ /٣، ٥٢٨ /١البحر المحيط : ينظر .٩٨
 . ٣٢٢ /٥، ٢٤٥ /٢البحر المحيط : ينظر .٩٩

  .٢٤١، ٢٣٧ / ٧، والبحر المحيط ٢٤٦، ٢٤٤ / ٣الكشاف : ينظر .١٠٠
  .٢٣٧ / ٧ ، والبحر المحيط ٢٤٤ / ٣الكشاف : ينظر .١٠١
  .١/٥٧٠، والمساعد ٣/١٥٢٠الارتشاف: ، وانظر٢٨٣/ ١الأصول: ينظر .١٠٢
 . ٢٩٢ /٢شرح التسهيل :  ينظر .١٠٣
  ،  أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل    ، و ١٥٤ الاستغناء للقرافيّ    : ينظر رأي الأخفش في    .١٠٤
  .٣/١٧٥، والأشباه والنظائر  ٥٧١ /١والمساعد  ،٣/١٥٢٠الارتشاف و
، منها نسخةٌ في مكتبة عارف  )مسألة في الاستثناء نحوية في آيةٍ كريمةٍ        :( ينظر رسالة  .١٠٥

 .جمال مخيمر . ، حقّقها د  ٢٧٢/٨٠حكمت في ورقةٍ ونصف، ضمن اموع 
 ،   أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل    ، و ١٥٤الاستغناء للقرافيّ    :ينظر رأي الفارسي في      .١٠٦

 .٣/١٧٤ ، والأشباه والنظائر ١/٥٧١والمساعد  ،٣/١٥٢٠والارتشاف 
   شـرح التـسهيل    و ،٢٨٣/ ١الأصول : ، وانظر  أ ٣٤ /٣التذييل والتكميل   : ينظر .١٠٧
  .٢٢٦/ ١، والهمع  ١/٥٧٠والمساعد  ،٣/١٥٢٠، والارتشاف ٢٩٢/ ٢
 . ١٣٨ /٩الدر المصون و، ٢٤٤ /٣الكشاف : ينظر .١٠٨
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 ٦٦

وروح  ،١٦٨/ ٣الأشـباه والنظـائر     : ، وانظـر   ٢٣٧/ ٧البحر المحـيط    : ينظر .١٠٩
 .٢٤٤/ ١١المعاني

 . ٢٩٢ /٢شرح التسهيل ، و١٠٣التسهيل  :ينظر .١١٠
  . ١/٢٢٦ع الهم: ، وانظر٢٩٢ /٢، وشرح التسهيل ٢٨٣ /١صول الأ: ينظر .١١١
 . ١٣٨ /٩الدر المصون و، ٢٣٧ /٧البحر المحيط : ينظر .١١٢
 . ٤٦، ٤٥: النص المحقّق ص : ينظر .١١٣
 لـسبكي في المـسألة نفـسها    الدين اتقيل  من رسالةٍ  التنصيص نقلته  تيمابين علام  .١١٤

 في مكتبـة عـارف      منها نسخةٌ ،  )مسألة في الاستثناء نحوية في آيةٍ كريمةٍ        : ( بعنوان
 .جمال مخيمر . ، حقّقها د  ٢٧٢/٨٠ ونصف، ضمن اموع  ورقةٍ فيحكمت

 . ٢٤٦ /٣الكشاف : ينظر  .١١٥
 . ٢٤١ /٧البحر المحيط : ينظر .١١٦
 . ١٤٦ /٢البحر المحيط : ينظر  .١١٧
 . ١٤٧ /٢البحر المحيط : ينظر .١١٨
 . ٥ /٣البحر المحيط : ينظر .١١٩
 . ٨٣ /٦البحر المحيط : ينظر .١٢٠
١٢١.    ٢٤٣ /١١روح المعاني  (في  قال الألوسي ( " : غٌبتقدير باء المصاحبة استثناءٌ مفـر 

ل إلاّ حال كونكم مصحوبين     لا تدخلوها في حالٍ من الأحوا     : من أعم الأحوال، أي   
 ." بالإذن 

١٢٢.    ٢/١٠٦٠التبيان ( في قال أبو البقاء العكبري ) " : (  ذَنَ لَكُـمؤهـو في  ) إِلَّا أَنْ ي 
لى الحال من   بالنصب ع )  ريغَ (و... ،   كم ل لا تدخلوا إلاّ مأذوناً   : موضع الحال، أي  

 .٤٨ /٤ الفريد في إعراب القرآن ايد  :وانظر.  ) "وا لُخدت( الفاعل في 
١٢٣.  ل الدمامينيواتحـاد     الكلام في مسألة جواز تعدد الحال مع اتحـاد عاملـها           فص ، 

ها، حذفها، واختلاف العامل فيها وفي صـاحب      و أو تعدده وإضمار عاملها،      صاحبها،
 : مسألتينفي جواز التعدد يكون وذكر أنّ
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 ٦٧

جاء زيـد راكبـاً     : ( أن يتعدد الحال ويتحد عاملها وصاحبها، وذلك نحو       : الأولى  
،   منعها وتبعه ابن عصفور وجماعـة      ، وهذه المسألة فيها خلاف، فالفارسي     ) مسرعاً

وغيره أجازاها وتبعهما ابن مالكٍوالأخفش وابن جني  .  
أن يتعدد الحال ويتعدد صاحبها، ويتحد العامل وهـو لـيس اسـم             :  نيةالمسألة الثا 
، وكذا إذا كـان       باتفاقٍ ، فهذا جائز  ) لقيت زيداً مصعداً منحدراً    : (، نحو  تفضيل
هذا بسراً    : ( ، نحو   تفضيلٍ اسم منه رطباً أطيب  ( ـه   ، وإن كان فيه ضعفما إلاّ أن

  . ٢٢٥ ـ ٢٢٣ / ٦ تعليق الفرائد : ينظر.  ، فجاز لذلك في قوة مصدرين
فلا )  إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم    (وأما قوله    ) : " ٢٣٧ /٧البحر المحيط   ( قال أبو حيان في      .١٢٤

ه يكون التقدير  كون ظرفاً ن أن ي  يتعي؛ لأن  :ؤذن لكم ،إلاّ بأن ية فتكون الباء للسببي ،
:  ، أو للحـال، أي     ) ٥٧ :الأعراف  ( ﴾ راتِ فَأَخرجنا بِهِ مِن كُلِّ الثَّم     ﴿: كقوله

 . " مصحوبين بالإذن
تقـدير بـاء   بان كونه   و حي بجوز أ   ) : "٢٤٣/ ١١روح المعاني   ( قال الألوسي في    

ةالسببي     من الأسـباب   لا تدخلوها بسببٍ  :  الأسباب، أي  ، فيكون الاستثناء من أعم  
  .  "إلاّ بسبب الإذن 

 .٣/٢٤٤الكشاف : ينظر .١٢٥
  مـن  استثناءٌه إلى أنذهب الزمخشري ) : " ١١/٢٤٤روح المعاني  (  في    الألوسي قال
   . "ؤذن لكم وقات إلاّ  وقت أن ي من الأتدخلوها في وقتٍلا :  الأوقات، أي أعمِّ
 . ١٣٨ /٩ الدر المصون  :، وانظر٢٣٧ /٧البحر المحيط : ينظر .١٢٦

،  ان على الزمخشري   حي راض أبي اعت ) ٢٤٤/ ١١روح المعاني   (  في   رد الألوسي  وقد
حاة في المسألة، نعـم إنـه        قولين للن  لا يخفى أنّ القول بالاختصاص أحد      و ": فقال  

في العربي إمام ةالأشهر، والزمخشريخالفة عترض عليه بمثل هذه الم لا ي" .         
١٢٧.  ٣/٢٤٤الكشاف  (  في   قال الزمخشري " : ( )   ذَنَ لَكُمؤنى الظروف،  في مع  ) أَنْ ي

  .) " لا تدخلُوا ( من حالٌ)  غَير ناظِرِين (وقت أن يؤذن لكم، و: تقديره 
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 ٦٨

 غٌ مفر ستثناءٌا)  إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم     ( ) : "٢٩٧/ ٤فتح القدير   ( قال الشوكانيّ في     .١٢٨
وناً إلاّ في حال كونكم مأذ    من الأحوال   لا تدخلوها في حالٍ     : أي   من أعم الأحوال،  

وبـترع  أ؛  إلاً مـصحوبين بـالإذن    : ، وهو في موضع نصبٍ على الحال، أي          لكم
إلاّ وقـت أن  : رفيـة، أي   ؛ أو منصوب على الظ     ؤذن لكم إلاّ بأن ي  : الخافض، أي   

انتو ؤذن لكم ،يصاب)  اظِرِينن راه غَيعلى الحال)  إِن   ".  
  .١١٢ /٧تفسير أبي السعود  ، و٤٨/ ٤الفريد في إعراب القرآن ايد :     وانظر 

 رةَ المقـد  الحالَأنّ   ) ٢٣٠-٢٢٨شرح كتاب الحدود في النحو      ( بين الفاكهي في     .١٢٩
  نة، والحال المبينة تنقسم بحسب الزمان إلى خمسة أقـسامٍ هي إحدى أقسام الحال المبي :

هـي الـتي   :  ةرالحال المقد و ،ةرقدوم ، ةئَوطِّة، وم دتعدِّة، وم لَخِداتة، وم نارِقَ م حالٌ
 ـمان حصول مضموا متأخراً في الخارج عن حصول مـضمون ع       ويك        :ها، نحـو  ل
 ) الِدِينا خلُوهخالخلود لا يكون مقارناً للدخول، وكـذا       إذِ ؛) ٧٣ :الزمر ( ) فَاد :    
 بيتـاً في حـال    يكـون   الجبل لا   إذِ ؛ ) ٧٤: لأعراف ا ( ) وتنحِتونَ الْجِبالَ بيوتاً  ( 
حتالن .  

هي أن  " : ، فقال    ) ٢/٢١١الكليات  (   في ة الحال المقدر   أبو البقاء الكفوي   وعرف
 حين وقع الفعل، نحو     موجودةٍ تكون غير   ) : الِدِينا خلُوهخ٧٣ :الزمـر  ( ) فَاد (  ،

ة  وهي المستقبلي . "  
 ـ٤٤٥ /١م المفصل المعج، و١٧٧/ ٣الأشباه والنظائر   :وانظر  ـ أيضاً ، وسماها 

  .  ةرالحال المنتظَ
 على الحال،   منصوبةً)  ينرِاظِ ن ريغَ (كون   أن ت  إلى جواز   من النحويين  ذهب جماعةٌ  .١٣٠

 جـائز ، وهذا ) لكم (، وصاحب الحال هو الضمير ارور في ) نذَيؤ (والعامل فيها  
من جهة الصناعة النه، ةحويمم إلاّ أن من جهة المعنى، وهو تنع نه ما بيبكيالس . 

، وتفـسير أبي  ٤٨ /٤، والفريـد    ٢/١٠٦٠والتبيان،  ٩٤ /١٣ المحرر الوجيز     :ينظر
  .٢٩٧ /٤، وفتح القدير ١١٢ /٧السعود 
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 ٦٩

          ، والـدر المـصون    ٢٣٧ /٧ البحـر المحـيط       :، وانظر ٣/٢٤٤الكشاف  : ينظر .١٣١
١٣٨ /٩. 
، والارتـشاف   ٢٩٢ /٢، وشرح التـسهيل     ٢٨٣ /١ الأصول    :المسألة في  تنظر .١٣٢
 . ٦/٦١، وتعليق الفرائد ١/٥٦٩، والمساعد ٣/١٥٢٠
 في هذه الآية هو مـذهب    في تخريج الاستثناء   السبكي  الوجه الإعرابي الذي اختاره    .١٣٣

  . العكبري وغيره 
  . ٥٥٤ ، ٤٤٨ /١الفريد  :وانظر، ٢/١٠٦٠التبيان : ينظر     

   ه أبو حياوقد رد  والـدر  ٤٢٧، ٢/١٤٦ البحر المحـيط   :، ينظر ن والسمين الحلبي ،
  .٣/٩٠، و٢/٣٧٧المصون 

 : غ في الاستثناء المفرقال ابن مالكٍ .١٣٤
 ابقغْ سفرإلاّ (وإنْ ي  (كَما لَوِ      لمَـا يكن بعد) ّدِما)  الاع  

   لعامل السابق علـى غ افروإن ي : يعني   ) : " ٢٩٩شرح الألفية   (  في   قال ابن الناظم  
من ذكر المستثنى منه للعمل فيها بعدها بطل عملها فيه، وأُعرب بما يقتـضيه              )  إلاّ (

  . ذلك العامل
 ـ   : قال  والأمر كما    بعد النفي، أو شبهه أن يحـذف     )  إلاّ( فإنه يجوز في الاستثناء ب

، لأنه قـد    ) إلاّ (المستثنى منه، ويقام المستثنى مقامه، فيعرب بما كان يعرب به دون            
       شـرح الكافيـة الـشافية       :نظراو    "صار خلفاً عن المستثنى منه، وأُعطي إعرابه      

  .١٨٢ /٢، وضياء السالك  ٥٤٨ /١قيل عشرح ابن  ، و٧٠٧/ ٢
١٣٥. ٤٢٧ ، ١٤٦ /٢ البحر المحيط  فيانهذا مذهب أبي حي. 
 .٢٩٢ /٢شرح التسهيل   :ينظر، و١٠٣لتسهيل ا في  قول ابن مالكٍهذا .١٣٦
 فيما بعدها    إلاّ للا يعمل ما قب    ) : " ١٦٨/ ٣الأشباه والنظائر   ( قال السيوطي في     .١٣٧

ما قام إلاّ زيـداً     : ما قام إلاّ زيد ، أو مستثنى منه ، نحو         : إلاّ أن يكون مستثنى ، نحو     
 ، ٥٨٢/ ١المـساعد  : وانظـر " . ما قام إلاّ زيد فاضـلٌ   : أحد ، أو تابعاً له ، نحو      

  .٩٩/ ٦ ، وتعليق الفرائد ٥٠٩/ ١لعليل وشفاء ا
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١٣٨.   ا أنّ الاستثناء وقع على الوقـت     ): " ٢٣٧/ ٧البحر المحيط    ( في   انقال أبو حيوأم
في الاسـتثناء إلاّ  )  إلاّ (والحال معاً، فلا يجوز على مذهب الجمهور، ولا يقع بعـد            

 ذلـك في    والكسائيالمستثنى، أو المستثنى منه، أو صفة المستثنى منه؛ وأجاز الأخفش           
، فيجـوز مـا قالـه       )  الجمعة راحلين عنا    إلاّ يوم  ما ذهب القوم   : (الحال، أجازا   

٢٤٤ /١١، وروح المعاني ١٣٩ /٩ المصون الدر  : وانظر"  في الحال الزمخشري . 
على ذلـك   ، و  يعمل ما قبله فيما بعده     من جهة الصناعة   غأنّ الاستثناء المفر   : أي .١٣٩

: ق بالظرف والحال، فكأنه قال       هو المصدر المتعلِّ    : في الآية   في الحقيقة  المستثنىيكون  
ها يعمل فيها الفعل كلُّف ،غير ناظرين إناه  ،  وقت أن يؤذن لكم     لا تدخلوا إلاّ دخولاً     

جموعهـا  ، وهي من جهة المعنى كالشيء الواحد؛ لأنها بم         من جهة الصناعة   المفرغ
من المصدر الذي تضم نه الفعل المنفي بعض .  

، ٥٦٩ /١، والمـساعد    ١٥٢٠ /٣ والارتـشاف    ٢٩٢ /٢شرح التسهيل   : ينظر .١٤٠
 .٦٢ /٦وتعليق الفرائد 

١٤١.   فحـالٌ )  غير نـاظرين  (ومعنى  ) : " ٢٣٧/ ٧البحر المحيط   (  في   انقال أبو حي  ،
ــديره  ــذوف، تق ــه مح ــل في ــو:  والعام ــاظرين ادخل ــير ن ــالإذن غ                        ."ا ب

 .٢٤٥ /١١، وروح المعاني ٢٩٧ /٤ فتح القدير  :انظرو
١٤٢.   ا ﴿  : وا قوله تعالى    ولذلك تأولّ " : )  ١٤٦/ ٢البحر المحيط   (  في   انقال أبو حيمو

 ، أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلَّا رِجالاً نوحِي إِلَيهِم فَاسأَلوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنـتم لا تعلَمـونَ      
ير بِالْببالزاتِ ونات  : تقدير، ال على إضمار فعلٍ  ) ٤٤ ،٤٣ :النحل ( ﴾   نأرسلناهم بالبي

قـد  )  إلاّ (؛ لئلا يكون ) وما أَرسلْنا  (:قاً بقوله متعلِّ)  بِالْبيناتِ ( ولم يجعلوا    والزبر ، 
  .  " غـير عطـفٍ    من)  بِالْبيناتِ : (، والآخر ) الاًجرِ (هما  أحد: استثنى ا شيئان    

 . ٣٧٧ /٢الدر المصون   :انظرو
 .٢/٢٩٢لتسهيل ا شرح  :، وانظر١٠٣التسهيل : ينظر .١٤٣
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أحدهما بـدلٌ،   : ، وابن مالكٍ، يقول    هما بدلان : اوزون له ابن السراج ، يقول        .١٤٤
رٍ ، وليس في هؤلاء من يقول          معمولُ   والآخرهما مـستثنيان بـأداةٍ     : عاملٍ مضمإن
  .٢٩٢/ ٢شرح التسهيل ، و٢٨٣/ ١الأصول :  ينظر .واحدةٍ

 ،٣/١٥٢٠ ، والارتـشاف   أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل     :ينظر رأي الأخفش في      .١٤٥
 .٣/١٧٥ ، والأشباه والنظائر ١/٥٧٠والمساعد 

 بعد الأفعال التي تتعدى     فإن استثنيت  ): " ٢٨٣/ ١الأصول  (   في قال ابن السراج   .١٤٦
          إلاّ   الـدراهم   النـاس   أعطيت : (، قلت ) زيداً درهماً أعطيت   ( :إلى مفعولين ، نحو     

ستثني  الاستثناء إنما ت   لأنّ حرف ؛    ) الدنانير إلاّ عمراً  : (، ولا يجوز أن تقول     ) زيداً
  . " به واحداً 

  .٢٩٢/ ٢شرح التسهيل : نظر ي .١٤٧
 ،٣/١٥٢٠ ، والارتـشاف    أ ٣٤/ ٣التذييل والتكميـل     :ينظر رأي الفارسي في      .١٤٨

 .٣/١٧٤ ، والأشباه والنظائر ١/٥٧٠والمساعد 
١٤٩. سخ زيادة من الن . 
 أحداً درهمـاً    ما أعطيت  : (فإن قلت  ) : " ٢٨٣/ ١الأصول( قال ابن السراج في      .١٥٠

      جـاز، فأبـدلت   البدلَ أردتإن أيضاً لم يجز ، ف  الاستثناءَ ، وأردت ) إلاَ عمراً دانقاً  
ا أعطيـت إلاّ  م : (، فكأنك قلت)درهماً(من قولك  ) اًدانق(، و ) دحأ (من  )  عمراً (

 .  ٥٧٠ /١، والمساعد ١٥٢٠ /٣ الارتشاف  : وانظر. ) "عمراً دانقاً 
 .١/٥٧٠ المساعد  :، وانظر٢٩٢ /٢شرح التسهيل : ينظر  .١٥١
١٥٢. ا رد٢٩٢/ ٢شرح التسهيل   (  في    مالكٍ بن ( همـا   السراج القائـلِ  ابنِمذهببأن 

وفي هذا ضـعف بـين؛ لأن البـدل في          : " ، فقال     الاستثناء  منصوبان على  بدلان
 ـهالاستثناء لا بد من اقتران      ، بـالمعطوف بحـرفٍ     شيءٍ كان بذلك أشبه  ، ف ) إلاّ(  ب

، فـإن    لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان      كذلك، فكما لا يقع بعد حرفٍ معطوفان     
  . ٣٧٨ /٢صون  الدر الم : وانظر"ناصب للثاني در ورد ما يوهم ذلك قُ
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، ٣/١٥٢٠تـشاف   ر في الا  فٍ بتـصرِّ  وهو ، أ ٣٤ /٣ والتكميل   التذييل : ينظر .١٥٣
 . ٣٧٧ /٢، والدر المصون ١٤٦ /٢والبحر المحيط 

 .٢٩٢ /٢شرح التسهيل : ينظر .١٥٤
 .  ، مصورة دار الكتب أ ٣٤ /٣التذييل والتكميل : ينظر .١٥٥
 .  النسخ من زيادة .١٥٦
 . ٣/١٥٢٠ الارتشاف  :وانظرب ،  ٣٣ /٣التذييل والتكميل : ينظر .١٥٧
 . ب ٣٣ /٣ذييل والتكميل الت: ينظر .١٥٨
 ٢٨٣/ ١الأصول : نظري .١٥٩
 .  ) ج (زيادة من  .١٦٠
  . ب ٣٣ /٣ والتكميل لتذييلا: ينظر .١٦١
،   بعد اسـتثناءٍ    استثناءً  فإن أوقعت   ): " ٢٨٣/ ١الأصول  (  في   قال ابن السراج   .١٦٢

؛ لأنه لا يجـوز أن يكـون   ) عمراً (فتنصب )   إلاّ عمراً  إلاّ زيد ما قام أحد     : (قلت
بـصرك أنّ   ، فهـذا ممـا ي     يرتفعان به بغير حرف عطفٍ    دٍ فاعلان مختلفان    حلفعلٍ وا 
النصب الرافع بالمرفوع، ولك أن تقول    بعد استغناءِ   واجب ) :   إلاّ زيـد ما أتاني أحد
 ." ر  فتنصب أيهما شئت وترفع الآخ) إلاّ زيداً إلاّ عمرو(   و )إلاّ عمراً

 الارتـشاف   :، وانظـر  ب ٣٣ /٣التـذييل والتكميـل   : ينظر أي أبو حيان ،      .١٦٣
٣/١٥٢٠  . 
  . أ ٣٤ ب ، و٣٣/ ٣التذييل والتكميل و ،٣/١٥٢٠الارتشاف  :ينظر .١٦٤
شـرح  ( في ونسب ـ أيـضاً ـ     ، ٧١، في ديوانه  للنابغة الجعدي رضي االله عنه .١٦٥

  .لزفر بن الحرث  ) ١/٨٠الحماسة 
في  اسمين من اسمين ، حيث جاز إبدالُ ) لنبع بعضه ببعض  النبع با  : ( قوله   والشاهد فيه 

)  ببعض ( ، وأبدل  ) النبع (من  )  ضهعب(  ، فأبدل الشاعر   ) إلاّ (مع عدم   الموجب  
،  وكذلك الإيجاب بعد النفي    لكذ فيه   الثانية، فدلّ على أنّ المنفي جائز     )  بالنبع (من  

  .)  بعضه ببعضٍما قرعنا النبع إلاّ: (فتقول
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 ، ١/٢٢٦، والهمع   ٥٦٥، والملخص    أ ٣٤، و  ب ٣٣ /٣التذييل والتكميل   : ينظر 
  .٢٤٥/ ١١وروح المعاني ، ٢٠٩/ ٧والأشباه والنظائر 

١٦٦.   رد٢٩٢/ ٢شرح التسهيل    (  في  مالكٍ ابن (  فقـال      الـسراج   ابـنِ  كـلام ، :            
، على أن   ) ً  أحداً درهماً إلاّ عمراً دانقا     ما أعطيت  (:قال أن ي   جواز هِ كلامِ صلُاوح" 

،وفي هذا ضعف    بدلين منصوبين على الاستثناء   )  إلاّ (يكون الاسمان اللذان هما بعد      
 ." د من اقترانه بإلاّ  في الاستثناء لا ب؛ لأنّ البدلَ بين
 .  )أو (  مكان ) إذْ : (، وفي النسخ١٥٨شرح الوافية نظم الكافية : ينظر .١٦٧
 . النسخة من زياد .١٦٨
 .١٥٩ ـ ١٥٨لكافية شرح الوافية نظم ا: ينظر .١٦٩
١٧٠. المتوفىهو ركن الدين الحديثي ه )هـ٧١٥ ( سنة  الحسن بن محمد العلويوأظن ،

ركن الدين الاستراباذي المترجمين اتفقوا على الاسم واللقب ؛ لأنّ ، فهو أيضاً علوي 
، وما هما إلاّ   لأحدهماأو الحديثي ، واختلفوا في إضافة الاستراباذي وسنة الوفاة

ولم أقف على  ) صغير، ومتوسط ، وكبير : ( على الكافية شروحٍ، له ثلاثةُ واحد
                                                .                                                                 على الشافيةوله شرح  ،واحدٍ منها

 .٣٥،  ٣٠، ومقدمة شرح الوافية  ١٣٧٦ /٢ كشف الظنون :ينظر
 .  من غير سببٍ)  م ، ش (، وفي النسخ  من زيادةٌ .١٧١
 .  لابن الحاجب  )ةحوي النالأمالي( لم أجد هذا النص في  .١٧٢
 .  ) ، م ش ( من زيادةٌ .١٧٣
 . ٣٠٤ /٢ شرح التسهيل  :تفصيل المسألة في ينظر .١٧٤
 . ٢٢٥،  ٢٢٣  للقز ويني الإيضاح  :، وانظر٢٩٧لوم مفتاح الع: ينظر .١٧٥
 .١٥٩شرح الوافية : ينظر .١٧٦
 . ٢٩٢ /٢شرح التسهيل : ينظر .١٧٧
١٧٨. ـ ) : " ٣٠٠مفتاح العلوم (  في قال السكاكي   مـن  ـإنما  :  أي ولا تجوِّز معه 

 فـذاك أصـلٌ في   ه في ذلك عليه ، ولا تقس  ) ما وإلاّ  (التقديم والتأخير ما جوزته مع      
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، وههنا مؤدٍ إلى  سٍلبِ م ناك غير  ه  والتأخير  ، والتقديم  القصر، وهذا كالفرع عليه   باب  
 . ٢٢٦ للقز وينيالإيضاح  :  وانظر" لباس الإ
١٧٩.    ما ذهب إليه الحديثي مخالف   لمذهب الن ـ   ينحوي   لا خلاف )  إنما(  ؛ لأنّ المحصور ب

      ا المحصوره لا يجوز تقديمه، وأمـفي أن  ؛   تقديمه  جواز والصحيح، فيه خلاف ف)  إلاّ(  ب
 ـبخلاف،   ر قُدِّم المحصور أو أُخِّ    ، سواءٌ   معها  المعنى مفهوم  لأنّ فإنه )  إنما(  المحصور ب

علملا يحص ه إلاّ بالتأخيرر  . 
لى و عند وضوحِ المعـنى أ ع والتوس  ) : "١٣٤/ ٢شرح التسهيل   (  في   قال ابن مالكٍ  

  ."  الاستعمالين من التضييق بمنع أحد
  .  ٤٤٦ /١، وشرح ابن عقيل  ٢٢٨ ة لابن الناظم شرح الألفي: وانظر المسألة في 

 . النسخ من زيادةٌ .١٨٠
 . ١٥٩شرح الوافية : ينظر .١٨١
ان في المسألة وبين     بين الزمخشري وأبي حي    الخلافن   في هذين الأمري    السبكي لخّص .١٨٢

 .   تامٍّبوضوحٍرأيه 
ــر .١٨٣ ــشاف : ينظــ ــيط ٢٤٤ /٣الكــ ــر المحــ                               .٢٣٧ /٧، والبحــ

 .٢٤٦ -٢٤٣ /١١، وروح المعاني ١٣٩، ١٣٨ /٩ الدر المصون  :وانظر
 .٢٤٤ /١١روح المعاني : ينظر .١٨٤
 . النسخ من زيادةٌ .١٨٥
 . النسخ من زيادةٌ .١٨٦
فكما لا يقـع بعـد حـرفٍ         ) : " ٢٩٢/ ٢شرح التسهيل   (  في   قال ابن مالكٍ   .١٨٧

 . "  كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان، معطوفان
ر وهم ذلـك قُـدِّ     ورد ما ي   فإن ) : " ٢٩٢/ ٢شرح التسهيل   (  في   قال ابن مالكٍ   .١٨٨

للثاني ناصب   ". 
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  فهرس المصادر والمراجع
  

 ـ       .١ ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حي  تحقيـق   ان الأندلـسي ،
 ـ    ١٤١٨،  ١ودراسة رجب عثمان محمد ، ط      ، انجيهـ ، مكتبـة الخ

 . القاهرة 
، ١الاستغناء في الاستثناء ، للقرافيّ ، تحقيق محمد عبد القادر عطـا ،ط             .٢

 .هـ ، دار الكُتب العلمية ، بيروت ١٤٠٦
الأشباه والنظائر في النحو ، للسيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ،              .٣

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٦ ، ١ط
٤.   ا حو، لابن الأصول في الن       ١، ط لسراج، تحقيق عبد الحـسين الفتلـي ،

 . هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٥
م، دار العلـم    ١٩٨٠،  ٥، ط يف خير الـدين الزركلـي     الأعلام، تأل  .٥

 . للملايين، بيروت 
٦.      تحقيق مجموعـة،  أعيان العصر وأعوان النصر، لصلاح الدين الصفدي ،

 . ، دار الفكر ، دمشق ١٤١٨، ١ط
٧.  الأمالي النالحاجـب بـن   ة، لا حوي      ـودي١، ط ، تحقيـق هـادي حم ،

 . هـ، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٥
، مطبعة  لابن حاجب، تحقيق، موسى العليلي ،الإيضاح في شرح المفصل .٨

 . العاني، بغداد
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 ٧٦

٩.      شرح وتعليق محمد عبد     الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني ،
 . وت هـ ، دار الكتاب اللبناني، بير١٤٠٠، ٥المنعم خفاجي، ط

هـ، ١٤١٣، ١البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، حققه مجموعة، ط     .١٠
 .دار الكتب العلمية، بيروت

 ـ          .١١ ة ،        البداية والنهاية، لابن كثير، تحقيق مجموعة، دار الكتـب العلمي
 . بيروت 

ة ، مكتب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للإمام الشوكانيّ         .١٢
ة، القاهرةابن تيمي.  

١٣.     بغية الوعاة في طبقات اللغوي ين والن تحقيق محمد أبـو     حاة، للسيوطي ،
ة، بيروتالفضل إبراهيم، المكتبة العصري. 

١٤.       تحقيق علـي محمـد      التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري ،
البجاويدار إحياء الكتب العربي ،وشركاهة، عيسى الحلبي  .  

لذهبي، تحقيق عبد الـرحمن المعلمـي،       تذكرة الحفاظ، لشمس الدين ا     .١٥
 . هـ، حيدر أباد١٣٧٧

ان الأندلسي، دار الكتب  والتكميل في شرح التسهيل، لأبي حي التذييل .١٦
مخطوط(ة، الجزء الثالث المصري .( 

، حققـه محمـد كامـل    تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالكٍ   .١٧
 . ، القاهرة للطباعة والنشرهـ، دار الكاتب العربي١٣٨٧بركات، 

١٨.      تحقيـق محمـد   تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، لمحمد الـدماميني ،
 . هـ ١٤١٥، ١المفدى، ط
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 ٧٧

، لأبي )إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  (تفسير أبي السعود     .١٩
إ، دار السعود العماديبيروت حياء التراث العربي ، . 

٢٠.     ة ابن م  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفي تحقيـق   الك، للمرادي ،
ة، هـ، مكتبة الكليات الأزهري   ١٣٩٦،  ١عبدالرحمن علي سليمان، ط   

 .القاهرة
٢١.  هــ، دار الفكـر،     ١٣٩٨ على شرح ابن عقيل،      حاشية الخضري

 .بيروت
، وضع حواشـيه    لسيوطيلضرة في أخبار مصر والقاهرة،      احسن المح  .٢٢

  . ة، بيروتهـ، دار الكتب العلمي١٤١٨، ١خليل المنصور، ط
، تأليف محمد عبدالخالق عضيمة، دار   دراسات لأسلوب القرآن الكريم    .٢٣

 .الحديث، القاهرة
 ـ في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر ال       الدرر الكامنة  .٢٤ ، تحقيـق   سقلانيّع

 . محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة
٢٥.        ـ  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي  د ، تحقيق أحم

هـ، دار القلم، دمشق ١٤٠٦، ١اط، طالخر . 
، ١ ، جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شـاكر ، ط      ديوان تأبط شراً   .٢٦

 .م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٤
٢٧.   م، ١٩٦٤،  ١، تحقيق عبد العزيـز ربـاح، ط       ديوان النابغة الجعدي

بيروتالمكتب الإسلامي ، . 
 .ر الكُتب المصرية ، القاهرة م ،دا١٩٦٥ ، ١ديوان الهذليين ، ط .٢٨
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 ٧٨

 تحقيق محمد السعيد ،لشمس الدين الذهبي  ذيول العبر في خبر من غبر،        .٢٩
 . ة، بيروتهـ، دار الكتب العلمي١٤٠٥، ١زغلول، ط

السبع المثاني، لشهاب الـدين     وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم        .٣٠
 ـ١٤١٥، ١الألوسي، ضبطه وصححه على عبد الباري عطية،ط       ، هـ

ة، بيروتدار الكتب العلمي . 
 دار إحيـاء    ،الحنبلي لابن العماد    شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٣١

بيروت التراث العربي ، . 
٣٢.     ـ       شرح ابن عقيل على ألفي   ية ابن مالك، لابن عقيل، تحقيق محمد محي

 . ة، بيروت هـ، المكتبة العصري١٤٢٢الدين عبد الحميد، 
٣٣. نيّة ابن مالك، للأشموشرح ألفيالقاهرة، مطبعة الحلبي ،. 
٣٤.  اظم، تحقيق عبد الحميـد الـسيد، دار        شرح ألفية ابن مالك، لابن الن

 . الجيل، بيروت 
شرح التسهيل، لابن مالك، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بـدوى            .٣٥

 .هـ، هجر للطباعة والنشر١٤١٠، ١المختون، ط
لم الكُتـب ،  شرح ديوان حماسة أبي تمّام ، للخطيب التبريـزي ، عـا      .٣٦

 .بيروت 
٣٧.   شرح الكافية لرضي   هــ ، دار    ١٤٠٢،  ٣، ط  الدين لاسـتراباذي

ة، بيروتالكتب العلمي. 
٣٨.      تحيقيـق عبـد المـنعم       شرح الكافية الشافية، لابن مالك الأندلسي ،

 . هـ، دار المأمون للتراث١٤٠٢، ١هريدي،ط
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 ٧٩

٣٩.     شرح كتاب الحدود في الن تحقيـق المتـولّي رمـضان       حو، للفاكهي ،
 .هـ دار التضامن للطباعة، القاهرة١٤٠٨، دميريال
شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، للسلسيلي ، دراسة وتحقيق عبد االله             .٤٠

 .هـ ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ١٤٠٦، ١البركاتيّ ، ط
٤١.          ٢جار، ط ضياء السالك إلى أوضح المسالك، لمحمد بن عبد العزيز الن ،

وتة، بيردار الكتب العلمي . 
، ١ن ط اطبقات الحفاظ، للـسيوطي، تحقيـق علـى محمـد عمـر            .٤٢

 . هـ، مكتبة وهبة، القاهرة١٣٩٣
٤٣.  طبقات الشافعي   ة، لعبد الرحيم الإسنوي  تحقيق عبـد االله الجبـوري ، ،

 . بغداد ،رشادلإهـ، مطبعة ا١٣٩١، ١ط
٤٤.  ة الكبرى، لتاج الدين     طبقات الشافعيبكيتحقيق عبـد الفتـاح      الس ،

 . ة، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربي١٩٧٦، مود الطناحيالحلو، ومح
٤٥.     ديمراجعة لجنة من العلماء،     طبقات المفسرين، لشمس الدين الداوو ،

 .ة، بيروتدار الكتب العلمي ، هـ١٤٠٣ ،١ط
٤٦.  نشره ج       غاية الن ،اء، لابن الجزريبرجستراسر، . هاية في طبقات القُر

 . ة، بيروتهـ ، دار الكتب العلمي١٤٠٢ ،٣ط
،  الحلـبي  البابي، مطبعة   ١٣٨٣،  ٢، ط فتح القدير، للإمام الشوكانيّ    .٤٧

 .القاهرة
، تحقيق محمد حسن    الهمذانيّالفريد في إعراب القرآن ايد، للمنتجب        .٤٨

 . هـ، دار الثقافة، الدوحة١٤١١، ١النمر، ط
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 ٨٠

٤٩.  عنايـة إحـسان    الكتانيّفهرس الفهارس والأثبات، تأليف عبد الحي ،
 . ، بيروت هـ ، دار الغرب الإسلامي١٤٠٢، ٢عباس، ط

٥٠. دار المعرفة، بيروتالكشاف، لجار االله الزمخشري ، . 
٥١.       ي خليفـة، مكتبـة     كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاج

 . المثنى، بغداد
٥٢.    الكلِّيات، لأبي البقاء الكفوي  ،    تحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري ،

 .  ، دمشقد القومي، وزارة الثقافة والإرشا١٩٧٥
٥٣.        لـس     المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، تحقيـق ا

المغرب دانت  بتاروالعلمي ، . 
الملخص في ضبط قوانين العربية ، لابن أبي الربيع القُرشـي ، تحقيـق            .٥٤

 . هـ ١٤٠٥، ١ودراسة علي سلطان الحكمي ، ط
 تحقيق محمد كامل بركات،     ، المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل      .٥٥

 . هـ، دار الفكر، دمشق ١٤٠٠
، ١ال، ط ، إعـداد عزيـزة فـو      حـو العـربي    في الن  المعجم المفصل  .٥٦

١٤١٣ة، بيروتهـ، دار الكتب العلمي . 
 لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي،          المفهرس المعجم .٥٧

 . هـ، دار الحديث، القاهرة ١٤٠٨، ٢ط
 .، تأليف عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت معجم المؤلفين .٥٨
٥٩.     تحقيق مازن المبارك، و محمد علي       مغني اللبيب، لابن هشام الأنصاري ،

  .ة، لاهورهـ ، دار نشر الكتب الإسلامي١٣٩٩، ١حمد االله، ط
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 ٨١

 ، تحقيق كامـل  ، لطاش كبري زاده   مفتاح السعادة ومصباح السيادة    .٦٠
دار الكتاب الحديثة، القاهرة ، وعبد الوهاب أبو النوربكري ، . 

، ضبطه وشرحه نعـيم زرزور،      اكيكّسمفتاح العلوم، لأبي يعقوب ال     .٦١
 . ة، بيروت هـ، دار الكتب العلمي١٤٠٣، ١ط

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، لابن تغرى بردي، تحقيق محمـد            .٦٢
 ـ  ونبيل محمد عبد العزيز، الهيئة المصري       ، محمد أمين  لكتـاب،  ة ل ة العام
 . القاهرة 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  لابن تغرى بردي، تحقيـق             .٦٣
ة، القاهرةإبراهيم على طرخان، دار الكتب العلمي . 

 . م، استانبول١٩٥١، فين، لإسماعيل باشا البغداديرة العايهد .٦٤
٦٥.      ني بتصحيحه محمد بدر     همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطيع ،

 . ، القاهرةةريالأزهات هـ، مكتبة الكلي١٣٢٧، ١، طعسانيّالدين الن
٦٦.     تحقيق أحمـد الأرنـاؤوط،      الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي ،

،  هـ ، دار إحياء التـراث العـربي       ١٤٢٠،  ١وتركي مصطفى، ط  
 .بيروت 
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